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المفاجأة اللطيفة 


دق جسى التايفون 
فخرجت السيدة “علية* 
من المطبخ واجهت إلى 
الصالة. عل حين اندفعت 
“فلفل ” تنزل السلم من 
كانت قد سيةتها ورفعت 
السماعة وسرعتها 237 فلفل “ 
تقول : أهلا يا ” خخالد “ ْ 
كيف حالك ؟ 

جلست ” فلفل “ على آخخر درجات الس وهى لانكاد 
تصير حى تنتهى والدسبا هن بحديثها فقد كانت متلهفة على 
الحديث مع ابن خخالها وسؤاله عن /” طارق” و ” مشيرة " 
فإن الثلاثة أعز أصدقائها ورفاقها ف المغامرات . . والرحلات . 

لكن والدنها مضت تقول : إن نك ” مصطى “ خير 
با ” خالد “ .. لاذا تسأل هذا السؤال ؟ -. إننا فى 


انتظاركم . . لا تتأخروا . . مع السلامة . 
وضعت السيدة ”علية “ السماعة . . فبادرت ” فلفل “ 
بسؤاها : لماذا لم تدعيبى أتحدث مع ” خالد “ يا ماما ؟ 
فابتسمت والدنها وقالت : كان يريد السؤال عن والدله 
ققط.... وعى كل خال فسوف: تحر اهو و" ارق 
و “مشيرة»“ غدا . ويضلون إلى أسيوط فى الخامسة . 
فسآلتها > قلفل ”* : 
بالذات ؟! 
فأجابتها : لم أفهم بالضبط . . فقد قال لى شيثاً عن خير 
قرأه فى إحدى الصحف عن اختفاء اثنين من العلماء . . 
“وكان يخشى أن يكون * مضطقى “ واحداً منهما . 
واستدارت السيدة “ علية “ عائدة إلى المطبخ » وخلفها 
” فلفل “ تلاحقها بالأسئلة : أليس أمراً غريبا أن يختى 
رجلان بدون أن يعرف أحد عنهما شيئاً ؟!1 يا ترق من الذى 
ا كتشض اختفاءهما ؟ لماذا لم تسأليه يا ماما ؟ 
فقالت والدسها : ما كل هذه الأسئلة يا ” فلقل “؟. , 
إن المكالمة لم تسمح بكل هذه التفاصيل ! 
35 


انر سنت 22 


وقفت السيدة ” علية “ . : تساعد ” سنية ” الطباخة فى 


' إعداد الطعام ولم تلتفت إلى أسثلة “ل .0 


ظ 


ظ 


كانت ” سنية “ تعمل لدئى أسرة الدكتور ”* مصطى “؛ 
منذ أن كانت ” فلفل “ صغيرة . . وكانت تقوم بإعداد 
نعض الأطعمة حفظها فى الثلاجة قبل أن تسافر إلى بلدتما 
الأقصر » فى إجازة مدها عشرة أيام . 

جلست ” فلفل “ على أحد كراسى المطبخ * وقد بدا 


"عليها الضيق .. فسألا والدتها : ألا تجدين شيا تفعلينه 


أفضل من اللخاوس هنا فى المطبخ ؟ 
فأجابها :- زهقت ياماما . . فأذا لا أستطيع أن ألعب 


٠‏ مع ” فهد “ لأنه يثير ضجة كبيرة فى المنزل . : ويابا لايحب 


الضوضاء . 
فقالت والدتها : اذهى إذن لقراءة أى قصة . . فلديك 
قصص كثيرة . 
فأجابتها ” فلفل “ بوجوم : تمد قرأت كل الكتب 
الى لدى.. 
فرد”ت والدتها وقد ضاقت.ببا :. على كل حال إن أولاد 
خالتك سوف يحضرون غداً . . ويمكنكي أن تلعبوا كما يحاو لكم . 
7, 


فقالت ” فلفل “ وهى ما زألت: عاسة 


حضور أزلاد الى . . مادمنا سنمضى الإجازة فى أسروط . 


فى أيحاثه ودراساته فى هدوء؟ ! 


كانت حا "لجال نلق ميمت جلوان عن اترقيكها 
لكنها كانت تشفق على ”فلفل “ . . فهى الى رببها . . 
وتعرضا مدى ,ما لعب والرحلات والمغامرات . 
لاتطيق أناثراها حزينة . 


وخخقطرت تاها فكرة . . فعَالت السدة ” 2 
سوف أطلب .منك طلباً ياست “”علية “ . . وأرجو ألا 
ترفهميه . 

فأجابها : .ها هو يا ”سنية “ ؟. . إنك تعرفين أننى 
لا أرفض لك طلا . ظ 


ذقَالت ا" : أزيد أن غيل زه 6 وأولاد 


خالم! معى إلى البلد. » فهم لم يشاهدوا الأقصر من قبل . 
وسوف يقضون اوقتا ممتعاً هناك . . وسأحافظ علييم مثل 
عو 5 ' ١‏ 

بلات الفرجة على وجه.”«فلفل “١‏ وابتسمت ابتسامة هر يفة) 
4 


: وما جدوى 


ارق وجهها ‏ واندفعت 
تقبل ” سنية “ ونحتضما 
الث لوالدمبا : أرجوك 
يا ماما ء دعيئا نذدهب 
” وادة " إلى البلد 
إنى " أر الأقصر 2 
حياق .. وسوف تكون 
فرصة عظيمة لكى نشاهد 
الأثار . 
كدت البسيدة 
” علية “؛ وهىلا تعرف 
١‏ ترك : : فهى. تطمين 
على الأولاد مع سنية “ 
لكنها لم تكن تريد أن 
تحملها أكثر مماتستطيع . 
فالمفروض أنما ذاهية. ى 
إجازة . شعرت “ سنية ' 
بما يدور قن تفكير السيدة 


“*علية “ فقَالت ا : إمهم سوف لسر وا" - وعلثود| فردات “عشة 5 لا مانع أن زأخذ “نوك 1 

عل المنزل .:فأنت: تعرقين أن ابنى ' 0 ' قد تزوجت ا يي فإن. ” فلفل > لن تشعر 
ف العام الماضئى . ٠‏ وم يعد لى لم غير اببى “*عدوة “ ؛ وهو بالسعادة بلونه . 

فك ل الحقل ف الصباح الباكر. 00 قبل اغب . أرق 5 فلفل “ بابتسامة عريضة . . وخرجت من 
فقالت السيدة ” علية “ : طيب يا ” سنية 1 1 اا 

0 االبقت : بطبئاً . معفافلة . .وكأ عقارب الساعة 


ت * فلفل “ تقفز من الفرح » وقالت اوالدتها : | لا تتحرك و” فلفل» ف انتظار أولاد خالا . . وهى تفكر 
6 حو فى الدنيا يأ ماما . الآنت ابليتزست ف الدذا ف فرحهم عتلما يسمعون نبأ ذهابهم إلى الأقصر . 
25127 وأخيراً .. جاء اليوم الثالى .. ووصل ”خالد “و” طارق 
ابتسمت “ سنية “ ع وقبلت. ” فلفل » بحنان . . , |.و” مشيرة “ . وامتلاً المنزل بالضجيج والحركة » 5 
فقالت ” قلفل“ وعى تتظاهر بالبراءة :: :هناك شى ء كآخر . ٠.‏ (أود” * فلفل * - الدتكتور ”مصطى” -لم يشعر بالضيق » 


يا دادة “ على غير العادة . . . . لأنه كان بيعل أن ” سنية “ قد 
فقالت ” سنية : أعرفه يا 5 فلفل “ . . إنلث تريدين ٠‏ دعت الأولاد إقضاء عشرة أيام معها ى الأقصر . . يستطيع 

ع جب ةيمد أن ينعم فيها بالهدوء . . والراحة » ويواصل أبحائه وتجاربه . 
فأجابتها “فلفل “ بخجل :نعم .. إذاكان هذا لايضارقك” أ 2 
وهنا اعترضت ا ا اي ظ اجتمع اخيرون الآريعة مرة أخرى . . وجلسوا ف حجرة 
اجلفل” . . ألايكى أن ” سنية “ سوف تعبى بلك أنث ” فلفل “و” مشيرة * يتحدثون . . 

عم ؟! قال ” خخالد “ : إننى ل أقراً الصحف اليوم . 

١3 ظ‎ ٠١ 


تالت فلغل 3 أحضرها للق :'. أي »لله ضر امات عاك لكدع يبل الارة ا 
0 .وما وما زال ال لبحث جارياً لالكشل عن سر اختفامهما . 

يه . © 5-5 5 " 
6 لان 2 + وعادمتة بعد ليل دوك وال #اطارى >. نيا حادق غريية... راترئ ما احسقافب]؟! 
جريدة الأهرام .. وأعطته إياها .. فأخدذ يتصفحهاً ١‏ 
عدي وكا ة كان را 007 كةو أصيبا ف حادت. 

و وفسجاة فال : خخير أخير عرء. اخيتنياء 1 ظ * 

0 , كي و ييا اجام : خالد : غير معقول . . فاو أنه قد حدث ذلك ليبمكنت 

لته >“ فلفل “ : بالمئاسبة يا ” خالد “ . . لماذالإدرطلة من التعرف على شخصيتيهما . . لابد أن الشرطة قد 

اتصلت بنا أمس ؟ ! وما هذه القصة ؟ ! امتعدت هذا الاخئال 

فأجابها : لقد قرأت أمس خبراً عن اختفاء عالمين كبير بن أ مشيرة .:: زبما .اختطفتهما عصاية مفلا . أليس هذا 
فى ظروف غامضة ؛ ولا كان عي ” مصطق » من “كبار ا ؟! 


العلماء ى مصر . . خخشيت أن يكون واحداً مهما . طارق : هذا احال.. وهناك احمال آخخر ع هو 
فسأله ” طارق “ : ما الذنى كتب عنهما اليوم . اأمهنا كانا يتعاونان مع إحدى الدول. الأجنبية . . وأنهما قد 
فبدأ ” خالد “ يقرأ الخير . سافرا مستخدمين أوراقاً مزورة إلى هذه الدولة ليبيعا بعضن 


م تسفر التحقيقات فى اختفاء الدكتور ” أبو الك , |الأسرار العلمية . . إن ظروف اختفاتمما الغامضة توحى بذلك . 
الد كتو دو سي هر .2.2 ١ ١,‏ |7 قشل إن هنا امن آقرت بحيال للق أمتبعدنأت 
و رد آدور كامل عن شىء يبداد الغموض الذى | | 5 . 0 34 ش 
يحيط بالحادث .. وكان الاثنان قد التقيا فى ميزل إلى أسئاء ٠‏ يكن الداكتور بو المكارم “ رجلا خاثناً . . فكثيرا ماسمعت 
لناقشة بعص النتائج العلمية لأبحائهما + ثم غادرا منزل صديقهما عئه من والدى : أنه رجل مخلص فى عمله . . جدير بالاحترام 
مع 3 ومئل ذلك الخين لم يشاهدهها لسن 01 سال التقدير 31 وعلى كل يال هذه رد افبراضات » وريا 
ان ها ل نل _-_-- 8 3 وق كرفا حديدا ف الغد . 
من المفروض أن يسافر الد كتور 3 المكارم إلى ناولس تعرف ش 
١‏ 


ول 


علهم :. سوف أتصل بك كلما أمكن ذلك . . ثم التفتت 
إلهم وقالت : هيا بناايا أولاد » فد حان موعد القطار . 
وصل القطار إلى الأقصر . . وقد قاريت الساعة على 
التاسعة مساء . . وعلى رصيف المحطة كان فى انتظارهم ” عليوة” 
أبن دادة * سنية “ بعوده النحيل ووجهه الطيب الذى لفحته 
أشعة الشمس . : 
وما إن محته والدته من النافذة حتى أسرعت تشق طريقها 
| وسط الزحام . . وتنزل من القطار . . وتندفع محوه ى اشتياق 
ولفة : : ينا ذهب التبرون الآربعة لإحضار * فهد “ من 
معها شيئاً آخر : . إنه المقطورة المخصصة للحيوانات . 
المنظار المكير الذى أهداه فلم عمض وقت طويل ححبى عادوا وإلى جانهم كلب 
لها والدها بمناسبة نجاحها فى العام الماضى . ”فلفل“ . : المخلص ووقفوا يجائب ” سنية “ فى انتظار أن 
أخيذت السيدة ”علية “ توصيهم قائلة : أرجوكم الترفهم ” بعليوة ".12 
الأشبيا آله مضايقات:.[” سنة " - . وأطها اليزيفا : 7 ١‏ الت * سبيية»- :الا بد أنلف" تذاككر لفل" 
ولا تزجوا بأنفسكم فى أ متاعب أو مغامرات . يا ”عليوة “ ! : . وهؤلاء أولاد خالا *خالد “ . .و” طارق “ 
فقال ”خالد “ : لاتخاى يا خالتى . . فسوف تم | و” مشيرة “ . 
بزيارة الآثار فقط . صافح * عليوة “ أصدقاءنا الأربعة . . ثم نظر بريبة 
وهنا قالت ” سنية “ : لاتخانى يا ست ” علية »| إلى ” فهد “. . الذى أخذ يشم" قدهيه وجلبابه فقالت له 
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فى الأقصر 

الأربعة مبكرين ف اليوم 
التالى . . وأخذوا يعداون 
لم ينس جين مهم أن 
يأخذ بطاريته . . أما 


”فلفل “ فقد أحذت 


لفل 7< لحف ا 7 ل > إن ” فهد “ يتعرف 


مد ” عليوة “يده وربت على رأس ” فهد “ ومشى ' 
الجميع معآ . . حتى وصلوا إلى البيت الذى لم يكن يبعد كثيراً 


عن المطة . 

كان «متزلا أريقيا . ليطا . مكونا من #قاعة كياة 
وحجرتين إحداها مخصصة باستقبال الضيووف © وأخرى 
1ج اما “علنةة” 00 كان ينام أمام حظيرة 


وبالرغم من يساطة:المتزل كان نظيفاً. . مرتبا . . بأبسط 
الإمكائيات ع وضع الأولاد أمتعتم فى حجرة الضيوف 
وجلسوا يسير يون هن عناء السفر . 

ققَالت لم ل صنية > محنان + لا رد أنكم متعيون . . 
استر يحوا قليلا حجى 3 لكر طعام العشاء . 

هيت” فلفل “ .من مكانها وقالت : سوف أساعداه 


5 خوادة ٠‏ 
ابعميتث: ‏ ““سدية 67 شري اين ع 


توضيات والدمها فقالت لها :لا بأس + تعالى مغى .. 
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واندقمت و ستية » نحو ابنبا تعائقه ى طفة وشوق 


الأبيض . : يحمل طبلة كبيرة يدق عليها بكل قوته وقد علق 
على .ظهره لافتة كبيرة كتب عايها سيرك ”أبو طاقية“ » وإلى 
كانه رجل آخر يتفخ فى بوق تحاسى . . فتخرج منه أنغام 
متنافرة . . وخلفهم حشد من الأولاد ‏ يصبحون . . ويصفقون . 
وبين الحين والحين يتوقف الرجلان عن العزرف 2 ويصيح 
القزم بأعلى صوته : قرب . . قرب .. شوف سيرك” أبوطاقية“ 
العجيب . . تعال تفرج على لعبة الموت . . شاهد الساحر 
الى ذهو يرقصض النمان.. - يفا ” برتى أبو طاقية ؛ 
وهو حمل رجلين على كتفيه : . شوف. ” تفيده “ ملكة 
الجر وهى ترقص وتخى . . قراب . . قراب . . 

مشى الموكب يطوف بشوارع وحوارى المدينة يعلن عن 
قدوم سيرك * أبو طاقية “ إلى الأقصر . 

|| الت “به مشيرة “ » بعد أن هدأت الآأصوات وايتعد عنهم 
هذا الموكب المضحك : هذه أول مرة أسمع فيها عن سيرك 
١‏ إرواطاتية *.!! 

فابتسمت ”7 فلفل “ وقالت هذا ليس سيرك بالمعى 
الحقيى . . فهذه فرق تنتقل بين القرى الريفية » تضم وسائل 
19 


لم تمض فترة طويلة حبى كان الطعام قد أعد . . وجلس 
الجميع يأكلون البيض واخين والعيش الشمسى : . على ضرء 
مصباح الغاز ) وم سعداء بهذا الحو الريى البسيط : . وأخخذوا 
يتجاذيون أطراف ف الحديث . [ 

فقال ” طارق “ : إن الأقصر من أغنى المناطق بالآفار 
الفرعونية . . ويجب أن نضع برناع؟ لزيارتها جميعاً . 

قلفل : غداً نذهب لزيارة معبدى الكرنك والأقصر . 

مشيرة : إذنى أريد أن أزور طريق الكياش . 

عليوة : هذه آثار الضفة الشرقية . . يجب ألا تفوتكم 
آثار الضفة الغربية الى يخرص على زيارتها كل السياح . 

سنية : أمامكر عشرة أيام . . فلا ترهقوا أنفسكم ف يوم 
واحد . . فا زال الوقت طويلا لزيارة كل ما تريدونا 
مشاهدته . 

استيقظ الألاود فى الصباح على صوت ضوضاء خارج 
المنزل : ؟ طبل . ..وزمر . . وأطفال يضحكون .ويبللون. . 
فأسرعوا إلى الشارع ليشاهدوا ما يجرى . 

كان هنالكة موكب يتقدءه. .رجق قصير القامة. أشبة 
بالأقزام يلبس على رأسه طرطوراً أحمر وقد دهن وجهه باللون 
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المرفيه مثل الغناء والرقص و بعض الأألعاب البهاوانية البسيطة ! 

فقال ” طارق “ : إنى لم أشاهد مثل هذه الفرق فى 
1 

فردت. ” فلفل “ : إذن نذهب بعد الظهر شاهدة 
سيرك ” أبو طاقية “. 

كانييةا “مضة” اق انتظارتم داخل المنزل وقد أعدت 
طعام الإفطار فسألها * فلفل “ : أين ” عليوة “نيا” دادة» ؟ 

فابتسمت ” سنية “ وقالت : لد ذهب إلى الحقل منذ 
الضباح الباكر . . هل كلتم تريدون أن بصحبحم فق بجوليكم 
بين الاثثار ؟ 

فأجابها “خالد.” : لايا دادة. . إن الأقضر بلدة 
صغيرة وسوف نعرف طر يقنا فيها يسهولة , 

ارتدى الأربعة ملابسهم فى سرعة . . ووقفت ” سنية “ 
تود عهم عند باب المنزل ٠‏ وتقول لم : احذزوا أن تنوهوا عن 
البيت ... وامشوا ى هذا الشارع على طول تجدوا معبد الكرنك 
ف مواجهتكم . 

فردات 77 : لا تقلى يا “جادق ‏ . 

فعادت ” سنية ” تصبح خلفهم :. إن تتم عن البيت 
ا 


يض" 
0 / / اا ١‏ 
١ 3‏ 100 / 
. ' 1 اااي / 01119 
11 


4 0 ' 5 2 
11لا ناا 


0 ا ١‏ 
ري وار دارم ١‏ 
1/0000 
١ 1 1 4‏ 


5 ا ا " ا 
ددر يي 0 


' 0 7 


وقف المخبرون الأربعة وقد راعهم عظمة الآثار المسرية | 


راقت الفكره للجميع . . ما عدا ” طارق “ الذى حاول 
أن يقنعهم بالبقاء مدة أطول بين الآثار فلقد كان مشغوفا بتاريخ 
المصريين القدماء . : ولكن الثلاثة الآخرين » كانوا يشعرون 
بالجوع والتعب : . فأصروا على العودة إلى المنزل . 

07م" إلى انتظارهم .. وقة أعغدات لم 
ما لذ" وطاب من الطعام . . وجلست يجانبهم » تقدامه لم 
بيديها » ووجهها يفيض بالسعادة والخنان . كانت أكله هنيثة , 
جلس بعدها المخبرون الأربعة على المصطبة أمام المنزل يشريون 
الشاى كعادة أهالى الصعيد . . قالت ” مشيرة “ : ألا نذهب 
أليوم لمشاهدة سيرك ” أبو طاقية “ ؟ 

فقال ” خالد “ : طبعاً :.. فإن ذلك أفضل من البقاء 
ليت ظ 

كان السيرك قد امد مكانآ لا بعد كثيراً عن «نزل 
#سترة “ ء وكانت أصوات الغناء تنبعث من الميكروفونات . . 
والأضواء تتلألاً من بعيد » تشع الحياة فى المدينة الحادئة : 
وقد تجمع حول خيمته جموع غفيرة من الكبار والصغار 
والنساء . . والرجال .. كانت خيمة مهلهلة بها مسرح 
اضغير قد رضت أمامه أشكال محتلفة من الكراسى والدكك . . 
وه 


فاسألوا .عن محطة سكة الحديد ٠‏ وعندما تصلون إلى هناك 
تعرفون طريق البيت يسهولة . 

لم يكن من الصعب على الخبرين الأربعة أن يصلوا 
إلى منطقة الاثار . . وجدوا أنفسهم يسيرون فى طريق 
اصطفت على جاذبيه تماثيل على شكل أبى الول لها رؤوس 
كباش منظرها غريب للغاية . . حبى وجدوا أنفسهم عند 
أظلال معبد الكرنك . : ووقفوا يتظروت إلى أعمدته الشاعخة . . 
وقد راعهم عظمة هذا البناء الذى ظل باقياً طوال هذه 
الستين. 

فقالت ” مشيرة “ : انظروا إلى أعلى الأعمدة . . إنها 
جميعاً تنهى على شكل زهرة ٍ 

فقال ” طارق “ : إنا زهرة لوس الى تظهر ى 
أغلب الرسوم والنقوش الفرعونية . 

استمر الأربعة يتنقلون من مكان إلى آخر حى أنبكهم 
التعب فقّالت ” مشيرة ‏ :إن الساعة قد قاربت الثاثية والنصيف 
هيا ينا نعود إلى الببت فلايد أن * دادة “ قد أعدت لنا طعام 
الغداء.. . إننى لا أستطيع أن أصير . .يا ترى ماذا تأكل 
اليوم ؟ 
1" 


وإلى جانب المسرح جلست فرقة موسيقية مكونة من ثلاثة 
أشخاص » أحدم يعزف بالبوق والثانى بالمزمار والثالث يدق 
الطبلة : 

دخل المخبرون الأربعة السيرك » بعد أن دفع كل مهم 
خسة قروش . كان البرنامج قد ابتدأ » ووجدوا أمامهم على 
المسرح رجلا طويل القامة عريض الكتفين يرقع الأثقال على | يصيبنا مكروه . 
حين وقف أحد أفراد السيرك يقول بصوت عال : تسقيقه ١|‏ شرج الأولاد من خيمة السيرك » وبدعوا يتجولون ف 
يا واد انت وهو . تشجيعه لبطل الأبطال ” برعى أبو طاقية“ الكان المحيط به .. كانت المنطقة أشبه بعدينة صغيرة 
الذى: يقدر أن يرفع رجلا بيد واحدة . . اللى يحب النى | للملاهى. . فهنا 3 للأولاد الدور فيها بنصف قرش ء 
يصلى عليه !! وفى هذه اللحظة رفع هذا العملاق الضخم | وقد وقف. الأطفال يتزاحمون حوها » كل يريد أن 
أحد الهلوانات من سيرته على حين أخذ الآخر يحاول التخلص | يسبق دوره :. فى حين وقف صاحبها وى يده عصاً طويلة يضرب 
منه محركات يهلوانية . بها فى اطواء مرة على المين ومرة على اليسار . 

مح اديع بالضحك والتصفيق ووقف ” برغى 0١١١|‏ وغل يعد خطوات: من. المراجيج. وقف رجل آخر وق 
أبو طاقية “ يحى الجماهير بحركات مسرحية . . ثم خرخ | يذه ابندقية رش قديمة » وخلفه إوحة نيشان. . وقد ثبت 

من المسرج . عليها كوراً صغيرة من العب . . وأخذ ينادى بأعلى صوته : 

وبدأ مذيع “السيرك بعان مز انور التالية . تسمعون ١‏ فتح عينك تاكل ملبن . . قرب .. جرب حظك فى النيشان ! 
الآن نجمة السيا والتليفز يون ” تفيدة " . : وهنا عزقت ا كان ” غبالد “ ماهراً فى الرماية فتقدم من الرجل وقال 
الموسيقنية بعض النغمات العالية إيذاناً بدخول المطربة : الله : هل يمكن أن أجرب حظى ؟ فابتسم الرجل ابتسامة 
ِ32ي> 36> 


دخلت ” تفيدة “ على المسرح . . كانث بدينة الحسم .: 

0 وضعت على وجهها كل المساحيق الى 'استطاعت‎ ١ 
تصل إليها يداها عن أحمر . . وأبيض :. وأسود . . وبدبأت‎ 
- 2 ٠: نلّى بصوت نغاز . . وكأنها من أكبر المطربات‎ 
قال #خالز » : هنا بدا تبتعد عن هنا . . قبل أن‎ 


جد 115 111 افلجابه #خالد“: لا ياعم .: لن آذ منك قطعة واحدة . 
: 0-6 3 1 5 4 7 بدت و على وجه الرجل 50 ينادى من جديدك : 
2 . الكت ٍ' 3 20 : 0 4د ا د اير 3 الأ بعة عنه . . وهم بتحدثون ويضحكوق . 
و" | 0 | 2 “| كانوا يتقضون وقنا ممتء؟ . . وقادتهم أقدامهم خلف خيمة السيرك 


_- ضير 
6 ع ابجع ١ ١‏ ||| ' 
7 1 اسل اف 
+خباح-<7 تت 5 110 اوور ١‏ 0 9 
صصص تان تت / ا 
1 / 


)| حيث كانت توجد غّدة خيام صغيرة يقم فيا أعضاء السيرك 
0 اف أثناء توم بين القرى . 

١|]‏ - وبجانب إحدى اللحيام اسرعى انتباه ” قلفل “ صندوق 
ضوع على الأرض » به ثقوب عديدة 
عريضة وقال : طبعاً . : طبعاً . . وكل مرة تصيب عية تأخذ فاقتربت منه . . فأسرع ”فهد “ خلفها وأخذ يتشمم 
قطعة ملبن . ب فا [الصندوق . ريلف حيلة. : كانت" تصدر عد مان 
أمسك * خالد “ بالبندقية » وصوببها إلى اللوحة بكل ‏ انخاقتة غريبة . . وفجأة بدأ ”“فهد” ينبح بكل قوته . 


دقة . . 5 ضغط عل الزناد . . وق الال دوت “قف 5 ألبعبه : : 0ت عليه لا ولوقت 5 ارات 2 0 . 1 بدو 


الحهدف . د لك لبا عت ميكل 0 | 
اختفت ايتسامة الرجل 3 وقال له بشييوات متوسل : اعلا رت 3-7 فلفل ن ونادت : كن تغال .. 


أرجوك أن تبتعد عبى !! هل تريد أن تأخذ كل ما لدى من ١‏ 'ساعدق .على إبعاد ” فهد “عن هنا . اكه 0 عن 
ملين ؟ ! إلى درجةه ة كبيرة داخل هذا الصندوق . 


”1/ 1 


ظ 
٠‏ 


تمكن * خالد “ و ” فلفل " أخيراً من سبح :* غهد | 
بعيداً عن الصندوق . . وقد بح صوته انتيجة لضغط الطوق كل هذا واحبرون 
رقته فق أثناء حاولا مهما إبعاده عن المكان . لأربعة يراقبون ما يجرى 
أخذت. ” مشيرة “ تمسح رأسه بيدها . : وتداعبه . أن بعيد : . فى. خخوف 
ولكنها لم تستطع بدقه أ فقد ظل ينظ إى. العبندوق :1 ليله , : فد كانت 
الحين والاخر بعينين ملوعما الريبة والتحفز “1) هذه هى امرة الأول الى 
وى هذه اللحظة ممع الأربعة صررتاً يمول : ما كل هذؤيشاهدون فيها شعباناً 
الضاجة 1-1 اذا تر يدون '9-وما الذى أنى بكم يجانب نس .ولكن” فهد “ 
الصندوق ! ؟ غريزته كآن يشعر بالحطر 
هت ” فلفل > بأن تشرح للرجل 7 ٠‏ لكنه [وظل ينبح كاجنون . 
يلتفت. إليها.. . بل ذهب إلى الصندوق . . وازاح غطاءه . ٠.‏ فالتفت إليهم الرجل 
فأطل رأس غريب. له عينان ثاقبتان ف نينا ضاح : ايتعدوا يبهذا 
ابتعد أصدقا ونا إلى الوراء . . على حين أخذ ” فهد “ ينبح الكلب من هنا : . وإلا 


إباعة عيناً ويساراً . 


من نديد '.":' كان رأس ثعبان د . خرج من الصندوق + أأطاة 7 عسيق 71 
وأخد يلتف “ول صاحبه فى شكل دائرى .. وهو بف ” خلفه . 


فحيحاً متواصلا .*. والزجل بداعبه بصرت مدخفض .: و: كثالت + عشيرة”* : 
جلده الناعم بيديه . هيا بنا من هنا . . فإن 

وما لبث أن أطل رأسن تعبان آخر وأخيذ يتحرك كرقاء لدغة واحدةمن ” حسن ” 
11 


أو الست ” نعيمة “.'سوف يكون فيها القضاءا على ” فهد “ 

مشى الأريعة” عائدين إلى المنزلك ق صمت ٠؛‏ فى حينٌ 
يصل إلى أتماعهم صوت مذيع السيرك وهو يعلن : الا 
نشاهك قشلة الموسم 0 الساحر ااندى العجيبا 5 هنداز ' 


ان َ 32 فُْ 


نتظارهم عند باب البيت 


وهو بلاعب الثعابين ' 
فقآلت * مقي ».مون ع1 تن إن لاقيف قالت لم :- لتبد 
يتكلم اللغة العربية بطلاقة !! عالق 
ضحك الجميع ا. .وال «ايلاى ب : ارق ات بل لاي بحى الان ؟! 
لوجم اضاين بع للب . نأجابتها #فلفل “: 
ذهيئا إلى السيرك 


فرد ” خالد “ وأنا أيضاً. . على كل حال غداً : 


يخ 


و . > 206 
لتيرهية 5 


مرق رع ل ١‏ 1-2 دادة" .. تصورى 


وكيف كان ذلك ! 
فأجَانا. ” مشيرة “ 

المندى ” هندار “ 

فقالت ” سنية * 


لقد شاهدنا ثعباناً طوله يقرب من مكرين : 
خبطت ” سنية “ على صدرها وقالت مجرع : ثعبان!! . 


: إنه يلعب م صاحية الساحر 


: هندى أأو غير هندى . فأنم إن 
1 وا إلى السيرك مره ة ثانية !! 


"١ 


فقال * طارق “ مستعطفاً : لماذا يا *دادة“ ؟ إنه ثع 
مستأنس ٠‏ غير ضار . . ونحن ذود” أن نذهب غداً لمشاهدته / 
فهزدتة ” عيئية “ ارائها معترضة . . فقالت ” معدة * 
أرجوكى يا ” دادة “ أن تسمحى لنا بالذهاب إلى 00 
لكى. نتفرج على الساحر المندى والرجل الذدى يلعب بالنار 
نت ” سنية “ طيبة القلب . . فرق قلبها أمام | 
الأولاد وتوسلاتهم . فقالت : لامانع هذه المرة فقط 
ولكن بعد ذلك لنتذهيوا إلى السيرك .. والآن هيا بنا نتناول : 
العشاء . لقد أعددت لكم فطيراً وعسلا وقشدة . 
بدت السعادة عليهم فهم يحبون الفطير جد . . وتسام 
لتناول هذا الطعام اللذيذ . 


البح 77 


استيقظ الأربعة فى الصباح الباكر . . وارتدوا. ملاه 


بسرعة . واتجهوا إلى السيرك الذى ل يكن قد بدأ يعرض ألعلا ” 
بعد . 


قال ” طارق “ : يا ترئ هل بالسيرك حيوانات أو لآ 
فأجابته ” مشيرة* :. هل :هناك سيرك بدو حييائات 


(#ي 
, 


- 


فقالت”فلفل»:هيا نذهب لمشاهدتما قبل أن يبدأ العرض. 
' استدار الأربعة خلف خيمة السيرك يبحثون عن أقفاص 
الحيوانات . . ولكنهم وجدوا أنفسهم أمام ” برعى أبوطاقية “! 
كان عارى الصدر .. يلبس بتطلوناً أسود ضيقاً . 

وى يده سيخ حديدى فى آخره قطعة من قطن مشتعل . . 
ايضعها فى فه وكأنها قطعة من الحاوى . . فتنطى” . . فيعيد 
شعالها من جديد . . وأحياناً يشرب قليلا من كوب يجانبه » 


تم يقرب الشعلة من فه . . ويتفخ . . فتخرج النار من له » 
وكأنه تَنَينَ فى إحدى الأساطير القديمة » وقد وقفت يحانبه 
زوجته الست ” تفيدة  “‏ مغنية السيرك. ‏ تساعده وهو 
يصرخ فيها بين الحين والآخر : هيا نحركى بسرعة . . إنك 
لا تصلحين إلا فى الغناء وياليت صوتك عذباً . 
0 فأجابته ” تفيدة “ بانفعال : لولا وجودى فى هذا السيرك 
منذ زمن بعيد , 
فرد” اليجل بغضب : اسكتى . . وإلا استعملت معك 
قبضة يدى . . أنت تعرفيمها ! 
سككتت ” تفيدة “ فى الخال . . وايتعد الأولاد خوفاً من 
دلوا 


أن ينلهم .جانب من غضب ” برعى “.. ولكنهم أ 
محركة غريبة ىق إحدى الحيام . . فأدخل «عنالد > 1 
داخلها . . وإذا بهم يسمعون صررتاً يقول : ماذا تفعلون هنا ؟! 

وجد الأربعة أنفسهم أمام رجل متوسط الطول ٠‏ نح 


. فقال ” خالد ‏ : إننالم نقصد شيئاً . . لقد معنا حركة 
ريبة داخل الخيمة . . 

ول بتر وي “اهيدا 000 
ند أزعجرا جين #ب و“ اثفيمة: * يا الال ول أستطم 


المسم .. له أنف معقوف وعينان ضيقتان . . وفى يده كرباج "ريق م إلا بعد فترة طويلة 
طويل . . أخذ يضرب به فى المواء » وقد ربط على معصميةا ١‏ ظهر الغضب على ” برعى “ : وتقدم ناحية الأولاد 
قطعتين من الحلد . 0 . وق هذه الالحظة حدث شىء لم يكن 


وهم ” خالد “ بأن يتحدث ؛ ولكن” الساحر ” هندار “ 
خرج قف هذه اللحظة من خيمته . . فرأى انخبرين الأربعة 
أعامة , . . وعرفهم فى الخال .. وبخاصة أن ” فهّد“ أخذ يزتجر 
عند راؤيته . . 


0 نيع صيا يق : ” فلفل “ .. أهلايا ” فلفل “ ! 
واندفعت فتاة صغيرة » تلبس فستاناً ملوناً » وقد ريطت 
شعرها بمنديل أحمر .. واحتضنت *” فلفل * الى قالت بدهشة 
قال ل بغضب : هاذا نريدون ؟ ! ألا يكفيكم ما فعلتوة بالغة : ” دوسة » ؟! كيف حالك يا ” دوسة “ ؟! 
يمسن * و” نعيمة “ بالأمس ؟ . . ثم التفت إلى الرجل|١‏ تراجع اللجميع إلى الوراء وهم ى دهشة. . وقالت 
الآخر وقال : هكذا الأولاد دائماً .. يتدخلون فيا| ” دوسة “ : ما الذىآنى بلك إلى هنايا ” فلفل “ 
لا يعنيهم . فأجابتها : إننى هنا مع أولاد خالى عند دادة 
توقفة ابرع * عن تمريناته الصباحية . . وذهب فقالت” دوسة * : وأنا هنا مع عمى .. . تعالى أعرقلك 3 
يستوضح أمر هؤلاء الأولاد الأربعة ؛ وقال بصوت فين افبيت ا “دسة * إلى ”يرع “> النى كان ما زاك 
مزعج : ماذا حدث يا ” قرقر “؟! ومن هؤلاء الأولاد ؟ ل ماتغرئ فى بت + :اوقالت .له :»هذه * فلفل “ 
م بال 


وو ...حر خ# 
سينيك . 


ابنة أختى . . هل من المعقول أن نتركهم يذهبون دون أن 
تناواوا طعام الغداء معنا ؟! 

نظرت لم * تفيدة “ وقالت .بابتسامة عذبة :. هذا أمر 
غير معقول ‏ لا بد أن تقضوا معنا اليوم . 

فقالت ” فلفل " : : ولكننا لم نستأذن ” وادة 
فألجانها ” دوسة“ : نذهب لاستنذاما الان.. 


هع زارعق عب .كيت ف اسووطا” 

ابتسم 0 ' وبدت الطربة على وحه» 3 
وقال : صديقة ” دوسة “ ابنة أختى ؟! أهلا وسملا. . لل 
تقولى ذلك منذ أول الأمر . 

فردت لفل ارين يكنم < باليضى حنج الل 
أن. ” دوسة “ هنا . . ثم التفتت إلى أولاد خالتها وقالت 
وهؤلاء أولاد خالبى . . ” خالد “ و“ طارق ” و” مشيرة “ جرى _ المنزل . . وطرقت قت ” فلفل " الباب 

تقدم فرعي وهم وصافحهم . . وعلى وجهه ابتساء فنتسحه *” 0 '.. فتمالت لا باندفاع : هل نذكرين” دوسة “ 


عريضة . . ثم صافحهم " قرقر “ و ” هندار “ . . وقد زلا يا #دادة “ ؟ : . كانت تسكن يجوارنا فى أسيوط . 
نظرت ” سنة “ إلى البنت وقالت :. طبعاً أذكرها ... 


كل شعور بالعداء . 
قالت * فلفل * . سوف نبركلك لان 5 ” وهنا كيف حالك با 5 6 جيرا 
' فأجابتها : الحمد لله. . أرجوك يا خاله ” سنة >“ أن 


وإن شاء لمي 1 ١‏ 
دوسة “ إلى عمها نظرات متسائلة فقال بشبامة !| تدعى ” فلفل “ وأولاد 8 يقغون معى اليوم . 
٠‏ فسأتها د سنية 01 :آم بن احير ؟ 


00 يب 7 تتناولوا هعنا طعام الغداء . . من صتم 
خالتكم ” : وف © . !1 م أنكم تعرفونا أنما ل يد الطهى !| !! عابها ” دوسة “ : فى السيرك عي 'برعى أبوطاقية“. 
|| فلت “سنية” : حا با حبيى ..ولكن بشرط 


د : يا” تفيدة”. . يا”تفيدة 
خرجت ” تفيدة * على النداء مهرولة . . وتقبى دوا عن الثعايين . ٠.‏ مبللت وجوههم وبدون كلمة واحدة 
د دين إل البرك . 


محوه . . فقال لها زوجها : هؤلاء الأولاد أصدقاء ” دوسة ' 
84 
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الوا 


كانت ” دوسة “ تقم ى أسيوط منذ ستتين تقريباً وأخيراً هدأت الأصوات . . واستعد ” قرقر” . 
والدها الذى: كان يعمل ناظراً محطة سكة الحديد . ولكنه توف بيبا وقف على بعد منه أحد أعوانة بمسكا بعلم صغير بأستانه . . 
فجأة واضطرت:” حصة “آذ تتنقل مع والدتها الإقامة عل وبدأت الموسيى تعزف وفجأة بدأ عازف الطبلة يدق بكل قوته 
خاها فى بى سويف .. وكانت من عادتا أن تقضى إجانّ] دقات متقطعة سريعة . . ورفع ” قرقر“ يده بالكرباج 
المدرسية مع عنها ”برعي “ صاحب سيرك ” أبوطاقية “ || وقد تعلقت به أعين الجميع .. ونزل على العلم فاطاح به من بين 

تكان. السيرلة قد بدأ نغاطه . . وبدأت أصوات الغنالا أسنان معاونه ثم استدار فى زهو وأخذ يحبى جمهور المتفرجين 
تنبعث من الميكروفونات . . تملاً المديئة الحادئة بالحياة مرا الذى أخذ يصفق فى انبهار بمهارته . 
أخرئ . وإتعيرا الى البزنامج الاستعراضى لاسيرك .. وذهب البعض 

وصل اللخمسة فى الوقت المناست قبل أن يبدأ استعراض]ا إلى الحيام للراحة ..ق حين جلس البعض الآخر نحت شجرة 
الأراجوز . . الذى استقيله الجميع بالتصفيق الحاد . جميز ضخمة . 

وتوالت الألعاب بعد ذلك . . فقدم ” برعى “ ألعابه الثار؛ 
المثبرة .. ثم قدم ” هندار “ ألعابه السحرية . . وأخذ ” حسن 
و ” نعيمة “ يرقصان على أنغام مزماره . . فى. حركات انسيار 
غريبة . . دهش لا البرون الأربعة . 

توقف استعراض السيرك فترة قصيرة أعقيها استعراة 
لألعاب ” قرقر “ العجيبة الى يستخدم فيما الكرباج . 

ريج قرقر “ إلى المسرح وهو يفرقع بكرباجه ( 
اطواء . . فضج الحاضرون بالتصفيق والموليل 7 
3 


فى الأقصر ؟ 
فأجابتها : أربعة أيام ع فات مما يومان . 
فقالت ” مشيرة “ : با خضارة يا ” دسة ” ! أقد كنا 
أن شل سنا ةيقاط الى لير 
وقال ” طارق “ : لماذا لاتأتين معنا غداً يا ” دوسة “ 
فى رحلتنا إلى وادى الماولك ؟ 
فقالت : ليس لدىمانع .. فأنالم أر وادىالماوك فى حيانى : 
اء 


سألت “فلفل “ 23 دوسة 0101 1 مى سيبى السيرك 9 )3 


فرد ” خالد “ : إذن سوف ننتظرك أمام البيت الساعة! ‏ ى 
الثامئة صباحاً لنبدأ رحلتنا . 

وبيما هر يتحدثون . سمعوا صوت * تفيدة “ ينادى 
٠‏ هيا جميعاً لتناول طعام الغداء . ظ 

كانت ” تفيدة “ قد أعدت وجبة شرية من السملك الثيل| 4ك 
المشوى والأرز . . وجلس اللخميع فى ظل شجرة ضخمة يأكلون | ليا 
فى ببجة .. كأنهم لم يأكلوا ألذ من هذا السمك فى حياتهم . 

وعئدما انمهوا من طعامهم قالت ” مشيرة “ [ ” تفيدة “ : 
فى الحقيقة أنالم أذق فى حياتى سمكا ألذ من هذا ! 

فابتسمت ” تفيدة “ ثم نظرت إلى زوجها متسائلة وكأنبا 
تقول له » ألم تسمع هذا الإطراء !! 

كانت أكلة كهية ...:جلس بعدها ارون الأرية 
يتحدثون ويضحكون مع أعضاء السيرك : وكأغهم يعرفون 
هؤلاء الوم البسطاء منذ زمن بعيد , 

ومر الوقت أسرع مما كاذوا يتصوزون . . وبدأت الشمسى 
تغيب .. وأضيثت الأنوار وبدأت الفرقة الموسيقية تعزف ألحانها . . 
وبدأ الجميع,يستعدون ابرنامج المساء فاستأذن أصدقاؤنا الأر بعة 
من “ دوسة “ : وعادوا إلى المتزل بعد يوم حافل ومثير . ري 
1 جلس الجميع فى ظل شجرة صخمة يأكلون السمك الذى أعدته للم « نفيدة » 


وادى الملوك 


جلس المخبرون الأربعة 
مع ” سنية * يتحد ون 
عما شاهدوة طوال اليو ع 
وهى تستمع إليهم بكلاههام 
فرححه ووم معها . 

سألا“ حتالد * 
با ترى يا ” دادة “ هل 
اشريت الحريدة كا 
طلبت متك ؟ 

فأجابته : طبعاً. . فهل أستطيع أن أؤخر لك 
ا ”خياد *., 


قامت " سئة * ودخلت حجرنا . . وعادت وق د 
الحريدة . . فأخذها ” خالد “ » وجعل يقلب الصفحات 
وفجأة اعتدل فى جلسته . . وقال : هنا خبر آآخر عن| 
العالمين المختفيين » وصور لهما! تزاحمت الرؤوس فرق الحريدة» | 

كل يريد أن يلى نظرة على الضور . . ثم قالت ”فلفل” : 


1 


8 
والدفيت لمحوظي حاة صغترةه وه بعوب اود نا ن قفا 


أقرأُ الخبر بصوت مسموع يا ” خالد * . 
بدأ ” خالد “ يقرأ : لم تتمكن سلطات الأمن حى 
الآن من العثور على أى دليل يساعدها فى كشف الغموض 
مخيط باختفاء الدكتور ” أبو المكارم “ والدكتور 
”أثزور كامل “ . . هذا وما زالت السلطات تمجرى نحرياتا 
عن هذا السر . 
فقّالت ” فلفل “ : هذا أمر عجيب!! هل هما إبرة ى 


ايه 


١‏ لش لايستطيعون العثور عليما ؟! 

خالد : نعم هذا أمر غريب لاغاية ! . . إنبما لم يصابا 
فق حادث مثلا . . 

طارق : ولم يسافرا إلى مكان سواء بالقطار أو بالطائرة 
7 ا 


: وأكثر من ذلك فإن الدكتور ” أبو المكارم “ 
كان ينوى السفر إلى باريس © لإلقاء بعض الغخاضرات 
هناك , ولكنه ١‏ يستمل الطائرة بالرغم من أنه كأن قل -حجز 
التذكرة من قبل . 
قلغل : من الغريب أن الشرطة م تتوصل إلى شىء حبى 
الآن . 


41/ 


وهنا تدخلت ” سنية “ فى الحديث وقالت : دعونا ممم السير وسط بحر من الرمال وضلوا إلى وادى الملوك . . كان على 
. . وفكروا فى رحلتكم غداً إلى وادى الملوك . فح جبل عال . . وكانت مقابر الفراعنة متنائرة هنا وهناك 
ولكن الخبرين الأربعة لم يتسطيعوا أن يصرفوا اهّامهم عن على الحخانبين . 
هذه الحادثة الغامضة . . وجلس كل مجم يفكر ىق صمت فسأل ” طارق “ رفاقه : هل تعرفون لماذا أقام المصر يو 
ق سر الغموض الذى محيط بالحادث . 5 ء مقابره على الضفة الغربية من المر ؟ 
استيقظ الأربعة فى الصباح الباكر فوجدوا “علدوة "| وتالن ” مشيرة » : لاذا؟ 
خلس ف القاعة يشرب الشاى فى انتظارهم . : فأجاا : كان الفراعنة يعتقدون أن الروح عندما 
وأعدت لم ميئل 9 طعام الأفطار . .وارتدوا ملابسهم نتيقا, إلى العالم الآخر تتجه إلى الغرب . . لآن الشمسن 
ف سرعة . . وجلسوا على المضطبة أمام المنزل فى انتظار 3 كل. يوم تجاه الغرب » وتولد من جديد من ناحية 
” دوسة “ التى وصلت فى الميعاد امحدد » فاتجه الجميع ومعهم ق: 
"عليرة > - الذي قر أن يصحهم فى بدملم -. إل اك ٠‏ ووسظ طرق جبلية متربة + وقبوز تارعية ' قديهة.. . 'مليى 
النيل لكى يستقلوا مركباً يقلهم إلى الضفة الغربية . صدقاؤنا الأربعة مع ” عليوة “ و ” دوسة “ء وه ينتقلون 
وقف ” عليوة “ على الشاطئ ونادى أحد ” المراكبية م مقيرة إلى أخرى . . كان بعضها مفتوحاً لازيارة وبعشما 
وف لمح البصر قفز اللحميع إلى داخل المركب + وخلفهم| لكر مغلق) بأرواب حديدية . 
” فهد “ وبدأ المراكبى يدفع المركب بعصا طويلة غرسها ى ومن بعيد بدت أعمدة بيضاء عالية » فسألت ” فلفل “ 
القاع 'فابتعدت المركب. عن الشاطئ فنشر شراعها الآبيضن |(" علج » . ما مذه الأعندة.يا ” عليوة » ؟ 
الفضفاض . وبدأت تشق طريقها فى هدوء . فأجابها : هذه أعمدة معبد ” حتشبسوت “> . . هل 
وصلوا إلى الضفة الغربية:... وبعد حوالى ريع ساعة تمن | رون ازدمات إلى حتاله ؟ 


لي : 


فقالت ” دوسة “ : لا » يكى ها قظعناه حبى الآن ... 
فلقد استبد بى التعب . . وأريد أن أستريح , 

فرد “خالد“: وأنا كذلك أريد أن أستريح قليلا . . تعالرا 
بجلس هنا.. 

كانت الساعة قد قاربت الواحدة بعد الظهر . . ولكاهم 
لم يشعروا بمرور الوقت ٠‏ فقد نخرجوا من المنزل منذ الثامنة 
صباحاً : وواضلوا السير على أقدامهم حتى تلك الساعة . 

اسدتلق * طارق * على الرمال + ورفع النظارة المكبرة على 
عيشيه > وأخْدل دراقب السحاب وهو يتتحرك ببظء شديك . . 
وبين دقيقة وأخرى يعطى ”قلفل “ المنظار ويقول لا : انظرى 
ناا *فلفل > > ألا تشبة هذه السحابة جسم طائر ؟. . 
ألا تشبه هذه السحابة رأس دب ؟ . . 

ولكن ”فلفل “ لم تبد اههاماً بما يقول . . فقد كان 
التعب قد أنبكها » وجعلها تريد الخاوس فى صمت . 

لم يلق ” طارق “'تشجيعاً من أحد . . فقد كان الجميع 
يشعرون 'بالتعب . . فأخدذ يراقب السهاء ٠‏ ثم الحبل المشرف 


1-0 
07 


يلها ومن بعيد بدث أعمدة معبد الملكة ة حتشبسوت » 


جلس فى مكانه . . وقد ركز منظاره على مكان معين ٠‏ وأخذ 
يراقبه فى اهام . 

ثم قال بصوت منفعل : * خالد > . . انظر . . إن 
أشياء غريبة تجرى بجوار هذه المقبرة ! 

وضع ” خالد > المنظار على عينيه » ونظر فى الاتجاه الذى 
أشار إليه ” طارق “ وقال : إنى لا أرى شيثاً غريباً على 
الإطلاق . 

فرد” ” ظارق “ : كيف ؟! أعطى المنظار ! 

ووضع ي” طارق 5 المنظار على عينيه مرة أخرى . 4 
لكنه لم ير غير الرمال والمقابر المتناثرة . . فقال : غريبة !! 
لقد شاهدت هنذ برهة رجلين. يدفعان رجلا آخر أمامهما . . 
بدأ وجهداماارفاً . . وقد دخل الثلاثة هذه المقبرة ! 

فقالت ” فلفل “ : ولكن هذه المقبرة كانت مغلقة 
يا ” طارق “ عندما مررنا أمامها . 

فقال ”طارق “ : ولكنى متأكد ات أنى أيهم يدخلوما . 

فقالت ” مشيرة “ :ها بنا نذهب إلى هناك لترى بأنفسنا . 

هب المخبرون الأربعة من أماكلهم ٠‏ وجروا إلى المقبرة الى 
01 


أشار إليها * طارق “ + فوجدوها مغلقة بباب من القضبان 
الحديدية . . وليس هناك أثر لأنحد بداخخلها . 

قال * خخالد “» : ربا كانوا سياحاً فى زيارة لوادى 
الملوك . 

قرد *طارق “© : ربماا . :وله أنه مخيل إلى أن 
وجوشهم مصرية الملامح ون أحدههم كان يبدو وكأته يشير 
نحت عبديك . 

وى هذه اللحظة وصل ” عليوة * إلهم ؛. وقال مم : 
دعونا من هذه الأوهام . . وهيا بنا نعود إلى البيت . 

عادوا إلى الضفة الشرقية... وكل منهم يفكر فيا قاله “طارق ” 
. . أكان حقيققة أم خالا . . آما ” طارق © فقد كن يتاأكدا 
أن هناك شيئاً غامضاً وراء هذا كله . . وكان ما يحيره هو 
وجه هذا الرجل . . هذان الحاجبان الكثفان. » وهاتان العينان 
الواسعتان . . كان متأكداً أنه رآهما من قبل ! 

واستقيلتهم ”سنية “ بالترحاب ععادتما . . وأخذت 
تسأهم عما شاهدوه فى رحلتهم . أما ” دوسة “ فبركتهم عند 
باب البيت : وفضت مسرعة نحو السيرك . 

اه 


جلس الجميع يتحدثون عن رحلهم لوادى الملرك . . ل 
” طارق “ ظل صامتاً . . فقد 21-1 حاول: أن يتذكر أبن رأى 
هذا الوجه من قبل . 

فسألته ”فلفل “ : ها الحكاية بأ 
بك ؟ إنلث لم تنطق بكامة واحدة منذ عودتنا من وادى 
الملوك ! 

فأجابها : إنى ما زلت أفكر فى هذا الرجل الذئ رأيت .. 
رت الرجلين يدفعانه داخل المقبرة . إننى متأكد أنه كان 
يبدو مجبراً على ذلك . . ولا أستطيع أن أنسى هذا المنظر ! 

فقال ” خالد “ : إذا كنت متأكدا نما تقول فلنعد إلى 
هناك . . ولنحاول كشف الآمر . 

قفز “ طارق “ من مكانه وقال : إن هذا ما كنت أفكر 
فيه  .‏ إنق شمر لق هذا الرجل يحتاج إلى خدمات الخبرين 
الأربعة . 

ففالت ” فلفل > ١‏ وقد شمت رانحة المغامرة + إذا كان 
الأمر كذلك فهيا بنا الآن قبل فوات الأوان . 
”مشيرة “> : نستطيع الآن أن نذهب بمفردنا 
فقد عرفنا الطريق إلى هناك .. 

64 


5 وأوهد 
فرثا لب 


ل طارق 37 ِ مادا ٍ 


انطلق الأربعة بدون أن يفصحوا لأحد عن وجهبم . 


ى [أوكلهم حياسة لحدة المنامزة الخديدة واتجهرا إل القاطي م 


عام | أحد المراكب . وق دقائق وصاوا إلى الضفة الغربية . 
قفز المخبرون. الأربعة هن المركب.. . وساروا. يجد ونشاط 

1 الملولك . كانت المقيرة “قا هى مغاقة باب حديدى . 
فد خم الظلام عليها من الداخل . . قسلطوا بطارياتهم من 
بن القضبان الحديدية ع لكن لم يكن هناك أثر لأحد . 

وقف الأربعة فى حيرة » وهم يشعرون مخيبة الأمل . . إن 
اناب المقيرة الحديدى الذدى تضعه وزارة السياحة على بعض 
لقابر التى محتاج إلى تر ممم مغلق بقفل كبير لا يمكن كسيره . 
إل ”* طارق * : 0000 
الداخل . 
أخذ يفكر قليلا . . ماذا يقول ؟ ثم خخطرت له فكرة . 
الى باعل مره < أن المسغور الغيوس والققص!1. روا 
|ردد هذا النذاء عدة مرات . 

وفدأة ) مععوا صرت خافتا بشيه الآنين . فسكت ”“طازق * 
نظر إلى * حالد. > وقال. :. هل سمحت ما جمعت؛؟ 
قأجانه ” خخالد “ : نعم لد سمعت- صوتاً بشبه الأنين . 


سوف أنادى . 


كت 


وقالت ” قلفل “ : وأذا كذللك. . لقد سمعت صرتاً غرديباً 
نصدر من داخل المقبرة . لابد أن هناك أحداً بداخلها ! 

قنادى ” طارق “ بأعلى صوته : هل هناك أحد بالداخز ؟ 

وللمرة الثائية سمعوا الصوت الذى يشية الأنين . 

فقالت ” مشيرة “ : لقد معنا جميعاً الصوت بوضوح 
هذه المرة. 0 بعد هنالة شك فى أن أحداً يحاول أن برد 
عليئا . 

قالت ” فلفل“-: ريبما كان مكمماً فلا يستطيع الكلام . 


فقال ”خالد " : يجب أن نتصرف بسرعة قبل 
أن قرت . الشيص ١‏ ”اممف أن تحاولك فتح هذا القفل 
الحدبدى . 


أخرج .* خالد “ مطراة من جيبه » وأخذ يحاول فتح 
القفل . . لك. كن بدون جدوى . فسآل '” مشيرة “ : هل معلك 
دبوس شعر يا ” مشيرة “ ؟ 

ززعت ”مشيرة “دبوساً من شعرها الطويل قدمته (”*خالد “ 
الذى-وضعه .قى, القفل '. وأخذ يحاول فتحه مرة أخرى . 
لكن بلا فائدة , 


ان 


كانت المقيرة فى 
وكان صوت الرياح وهى 
مر بالوادى تثير الرهبة 


محاولون فتح القفل بدون 


كلل .. الواحد بعدالاخر 
على حين جلس “فهد * 
على الرمال ينظر إليهم ىق 
صمت + وهو لا يذرى 
ماذا يفعلون . 

اه 2 صضانقت 
" فلفل " : ” فهد ” 
أين ” قهد“ ؟! لد كان 
هنا يجوارى ! 

أخد كل منهم ينادى : 
7 فيك ] 

وأصيبت ” فلفل »“ 


بالفزع . . وأخيذت تتادى :: أ بن أنت ؟.. . تعال١‏ 
إلى هناقى الخال ! 

ولأول مرة بدأت دموع ” فلفل * تمر بالرغم منها . فهى 
نكره أن تتضرف بضعف » ولكن ” فهد “ كان كلبها + بل 
د 

ققالت «مغيرة * > لانترضمى .يأ * فلفل > : لكبد أنه 
الو ا فربما 
دخل فى مكان ما : ولا يستطيع الحروج منه . 

اتجه كل هنهم فى ناحية يبحثون عن ” فهد © . . بين آن 
وآخر ينادونه . . ولكن ما من ميب ! 

وخلف حجر كبير استدارت ” مشيرة “ تبحث عن 
وين *: . فرعدت العائها افتحة صغرة... فاطلت يراسيلا 
داخلها . . لكن الظلام كان دامساً . . فأضاءت بطاريما . 
وعادت تطل انا داخلها. . ولذهشنها البالحة ارأت شيئاآ 
يشبه الممر يقد أمام بصرها . . ” وفهد“ واقف يتشمم المكان 
من حدوله : 

فنادته ” مشيرة » : ” فهد “ .. “فهد” .: تعال إلى هنا 
الخال ... وقط ” فهد " متردداً . : لكنه لم يكن قد تعود 
مه 


ن أوامر أصنقائه الأربعة : . فاستدار راجعاً مخطوات 

باطئة . 

خرجت > مشيرة * من خلف الحجر . . فوجدتث 

مها “خالد >“ .. و* قلفل “ . وه ى حيرة يتلفتون 

غذأعن “فهد".. ورأكه” فلفل “ خلف ” مثرة “ . 

. . ت محوه محتضنه . . وسح رأسه‎ ١ 

سل * طارق “ ”مشيرة “مستفسرا :: أبن عترت عليه 

” مشيرة “ ؟! فأجابته بدون اكتراث : كان واقفاً داخل 

ىء يشبه الممر . . خلف هذا الحجر الضخم . 

بدا على * طارق * الاهمام . . وعاد يسأها : إلى أبن بقدى 

ذا الممر ؟فقالت : لقد كات الظلام يخيم عليه . : ولم أستطع 

) أثبين آخره حى عئذما أضأت بطاريى . 

فضاح ” طارق > : ربما يؤدى إلى داخل المقيرة . ثم 

ال : ”خالد» . .” فلفل “ .. هل ممعم أي نكان ”* فهد “ ؟ 

وجدته ” مشيرة " داخل شىء يشبه الممر فى بطن الحبل. 

يكون هذا طريقاً سرينًا يؤدى إلى داتخل المقبرة . 

فقالت ”قلقل “ : ولكته. يبعد كثيراً غن مدخلها ! 

فآجاب] * طارق “1< لكن : : ذا تصضورنا آنة يشير فى هذا 
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الاتجاه فإنه يصل مباشرة إلى داخلها . أضطروا إلى أن بمشوا وقد أحنوا ظهورهم . . وقد أضاء كل 
فرد ” خيالد “ : معلك حق يا ” طارق " .. هيا د ااا نه 

: . / و7 * 

نستكشف الآمر 5 0 7 أمسكت ” مشيرة “ بيد ” طارق “ » وهئ لا تستطيع 
سار الجميع نحو المكان الذى أشارت إليه 2 'إأن تبعد عن تفكيرها ما قرأته عن (١‏ لعنة الفراعنة » الى تنزل 

5 وو . 0 خخ 700 3 أ 

بتقدمهم " فهد ... واف حجر تند السك 77 أن يماو أن يعتدى على تبورهم . 

. . . وتبعته فلفل “ . . لكها وجدت أن الفتحة أصغر من وفجأة وجدت ” فلفل “ نفسها أمام جدار عال‎ . ٠ 

تدخل مها . . فقالت بصوت بائس : إن الطريق مسدود . . لقد كانت 
ل ال ا 

سي 1 دب اليأس فى قلوبهم . . ولكن ” طارق 1 
لم يكن امعهم وخ معدا حل الت الرمال هذا مستحيل . . إننى متأكد أن هذا الممر يؤدى إلى قاعة 

الفتحة .. وميكن أمامهم غير أن يزيحوها بأيدييم .. كانت 60" لون ارترمية . , فلقد كان الفراعنة يبنون أكثر من مدخل 


شاقة . . لكن بالصبر والمهد. استطاعوا أن يرمعوا الف [للقابره . . وكثير من المقابر لها ممرات سرية لا يعرفها غير 
قليلا. . بحيث أمكن دخيلم بسوولة . ١‏ 


|الكهنة » لكى يستحيل على اللصوص سرقها . 
شم ”7 1 11 5 أ « عوائر * 
ود 1 -' ا 9 1 [ م درفع هذا الكلام من روحهم المعذوية م وقالت 
و” طارق “ مم ” مشيرة “ ء وهر لا يدرون إلى أين يؤدى 


ش 5١‏ [5فلفل “ : لقد كاد ظهرئى. أن ينكسر بون جدوى . . 
الممر . . ولكنهم. كانوا يحاولون الدخوك إلى المقمة الثم جرت عق الأرض وأسندت ”ظهرها إلى اللخدار 
كان الممر طويلا . . ضِيقَاً . . سقفه منخفض . . بحي وى 


1 0 


قال “خالد “ بلهفة : ما ذا بك يا ” فلفل " 
ماذا حدث ؟! 


دخل الأربعة فق ألحد الممرات . . كان يرتفع بالتدريج 
إلى أعلى . . وعلى بعد خطوات وجدوا أنفسهع أمام حجرة 
:> ل أدرق بالضبط . .. لقد شعرت أن الخدان] صغيرة . . وى ركن منها رجل ملى على الأرض . . وقد كم 
0 ظ فه وأحكم وثاق يديه وقميه , 
قفز " طارق > من مكانه . . ودفع الحدار بكل قوته .]1 اندفع الأربعة نحوه.. وفلك””خالد“ قطعة القماش الىكان 
وق هدوء عجيب تحر الخدار . . ووجدوا أنفسهم أمام بز] مكممابها..فبان وجههروضوح فى ضوء البطاريات ..شيق الأربعة 
به أربعة أعمدة! وق ضوء البطاريات ظهرت نقوش فرعون فى دهشة .. لققد رأوا هذا الوجه من قبل .: إن ”طارق “ لم يخطى 
جميلة على جدراته .وما كادوا يدخخلون حى عاد الخدار !|| عندما قال إنه قد أحس منذ اللحظة الأولى أن ملامحه ليست 
مكانه بالحدوء نفسه ! اكريبة .]نه الدكنوبء م أبوالمكارم “الذى نشرت الخرائد ضورته 
وقن الام ربعة وقد أعتجزتهم المفاجأة عن النطق . . وأخذت] هو والدكتور ” أثور كامل “ مع خبر اختفائهما ! ! 
* غلفل ” تذور فى أرجاء البو » وقد سلطت ضوه بظار, تاه “خاي >“ -:" اللدكتؤى * أبوالمكارم >“ 9 أليسن 
على الخدران ٠‏ وهى مبهورة بهذه النقوش الحميلة بألوانها الزاهية] ذلك + 


الى تبدو وكأنها رمعت بالآأمس فقط . فأجابه الرجل وقد بدت الدهثة البالغة على وجهه : 
كان الهو يقد إلى ثلاثة ممرات . . أحدها يشهى بالباد 1 يلكن من أند؟ 


الحديدى واثنان قد خم عليهما الظلام التام » لم يكن هنا 
آثر لأحد , . فنادى ” خالد “ : هل يوجد هنا أحداً , 


فرد عليه ” طارق »“ : نحن امحيرون الأربعة . . فلكن 
ما الذى أتى بلك إلى هنا ؟ وقيدك هكذا ؟ 
وق هذه اارة سععوا صوت الآنين بوضوح . : وهنا ع البجل : إمبا قضة طويلة . . ولكن كف عرفم 
” طارق > : إننى أعتقد أن الضوت يأقى من هنا : 


7 لد 


فال ” خخالد “ : لقد قرأنا خبر اختفائك أنت والد كتور 
“أقورا "كام > فى الختزائد الى انشرت صورا لكما . 
اللنحظة الأولى كنا نتابع محقيق الشرطة ى هذا الحادث ؛ 
عت ام م هذه القصة ؛ 

فال الدكتور” أبو المكارم" : إن الدكتور” أذو كامل “ 
رجل خائن باع لإحدى الدول الأجنبية الأسرار العلمية 


الى توصلنا إلا بعد تجارب مرهقة .. أمضينا فيا 

صَنِينَ طويلة , ظ 
فسألته * فلفل “ : ألم تشك فيه طوال هذه المدة ؟ 
اجام : للأسف لا .. لقدكنت أثق به تمام الثقة . 


فى الوقت الذى أخذ ” خالد “ يقطع بمطواته الحادة 
الحبل الذى يقنيد قدميه ويديه ..:. أذ الدكتور” أبوالمكارم “ 
يسرد قضته : القند كنا أنا والدكتون * أنور كامل “ معا فى 
زيارة لأحد أصدقائنا 
عَشْرَة . ٠‏ وركينا ميارة ” أثور“ واستاذن هى فق المرور بأحد 
أصدقائه فى ضاحية المعادى لحى يأخل منه أوراقاً هامة . 
توقف اليجل#/[عن الحديث. ٠‏ وأخحذد يسترجع 
بذ كته ”ما حَدت" وآمارات” ليزن باذية. عليه :ا فسالته 
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. ومئل 


ظ فأيقنت أنه لا سبيل إلى الفرار . 


| نزلنا من عنده حوالى الساعة الحادية‎ : ٠ 


” فلفل “ : مماذا حدث بعد ذلك ؟ 

فعاد و 
الدذكتور ا و أوديع المادئ إلى إنسان آخر غير الدكتور” أثور . 
. وهددلى بمسدسه للنزول من السيارة . . ودخوك 
منزل صديقه . . وفجدت نفسى وسطا عصاية منظمة . 
وحاولت المقاومة فى. بادئْ الأمر . . لكن أحدم ضربى 
ف أذر ماذا حدث بعد ذللك . . غير أنى 


الذى أعرفه ,. 


بشىء على رأسى 
عندما فتحت عيى. وجدت نفس مقيد اليدين والقدمين . 
فى حجرة لا أعرفها . .لا نافذة واحدة عليها قضبان 0 
. واولا اشتداد حملات الشرطة 
ا 2 إلى هنا . 


لله 3 ع أن وال كةوو و 2 41 


ق مكان لا يفطن إليه أحد ا دا نهم قد ع 
م 
وعاد *طا رق يسأل الدكتور” أبوالمكارم * ةم أفهم حى 


الآن اذا كانوا يريدون اصطحابك معهم با.ذكتور ؟ 
” أبو المكارم “ وقال 
لقد قمت بأعحاث هامة » 
مكملة للمعلومفات الى لدية . 
1 


ولأول مرة ابتسم الد كتور 
إنك تصلح محققاً ممتازاً . 
لا يعرفها الدكتور ” أنو 


أنور “ مسدسه قال :. ارفعوا أيديكر جميعاً : . لا يحاول 
أن يبتحرك وإلا أطاقت عايه النار فق اللجال: . 
التفت إلى الدكتور ” أبو المكارم “ وقال : عيب يا ذكتور 


ولكى لن أبوح بها.. . ولنأخون .بلدى .. ولوكلفى ذلك حياق . 
وق هذه اللحظة . . يدأ ” فهد “ يزيجر . . وقد رفع 
أذنيه . . إن أحداً يقترب من المقبرة ... فأطفأوا ضوء بطارياتهم | 
ن مهرب مع عيال ! 
بدا الغيظ على وجه الدكتور ” أبو المكارم “ > وقال 
ت منفغل : آه. . أو وضعت يدئى عليك ! ...إنك لن 
من العقاب . . وسوف تدفع تمن كل هذا غالياً.. 
ابتسم الد كتور ” أذور “ باستهزاء » والتفت إلى زميله الذى 
ن يحمل لقافة من الورق » وقال له : إنه لا يستحق الطعام 
أحضرناه له . . قيده يا ” جان “ ٠‏ وسوف -يكون 
نا معه شأن آخر عندما نصل إلى هناك . 
حاول الدكتور ” أبو المكارم “ أن يدافع عن نفسه ٠‏ 
د ” جان “ بادره بضربة على رأسه أفقدته توازنه + وارتمى 
الأرض مغشيًا عليه . . فقيده ” جان “ مرة أخرى . 
نظر الدكتور ” أذور “ إلى انخبرين الأربعة وسأهم : 
1 دخلم إلى هنا ؟ فلم يجبه أحد . . فعاد يكرر سؤاله : 
إنى أسألكم : كيف دخلم إلى هنا ؟ .. فلم ينطق أحدهم 
ة . . فقال : ألا تريدون الإجابة عن سؤالى ؟ ! . . اقرب 
/ 


بسرعة . 

استبد الفزع بالخيرين الأربعة . . خوفاً من ألا" ينجحوا 
فى نحريك البابالسرى فى الوقت المناسب . وأسرعوا يتحسسون 
الحدار بأيديهم . . ف الوقت الذى كان يصل إلى مسامعهم |" 
صوت محاولات لفتح الباب الحديدى : . لم يكن هناك فائدة 
من المحاولة » فقد كان من المحال محديد مكان البان فى هذا 
الظلام الدامس . . وسمعوا وقع أقدام تتقدم نحوه . . وبدأ 
* فهد “ ينبح بكل قوته . . وى هذه اللحظة سطع ذور شديد 
أقياه اليو ءا قله -.- قدا أنفسهم أمام رجلين ؛ أحدهما قد 
شاهدوا صورته من قبل . . إنه الدكتور ” أنور كامل » ! 
كان متوسط الطول ٠‏ أصلع الرأس يلبس نظارة طبية سميكة . 
ومعه رجل آخر أطول منه قليلا » له.رأس كبير وشعر كثييف 
وعينان ضيمتان . 

فوجئ الرجلان بوجود الخبرين الأربعة داخل المقبرة وقد 
وقف إلى جانبهم الدكتور ” أبو المكارم “ فشهر الدكتور 
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3 سس 


يد أن ثلفت الأنظار إلينا. بصوت النصاص ؟ هيا 
خرج هذا الكلب من هنا . وسوف نقيندم ونتركهم هنا حى 
من مهمتنا فى سلام . وو .|ء » أل" 
تقدام لد وو ” فهل “6 وا عحجبيبت فلل لا 
أئدة من المقاومة . . فنظرت [ ” فهد “'وقالت له : 3 : 
]” فهد * من هنا . 0 
نظر إليها الكلب وكأنه يتعجب. مما تقول لكا عادت 
ر : اخرج يا ”فهد “ من هنا . . وف تردد مثى * فهد " 
ليان 6 إلى خارج المقيرة . وعاد الرجل بعد قليل : 
: ثم أغلق الباب تخلفه . 
من[ طارق * و رفع بذة وصنيعه بكل فوته . . فسممط نظر الدكتور 9000 إلى ساعته م قال : ليس 
* طارق “ على الأرض . أمامنا وقت ظويل با ”يجان ” + فالطائرة سوف تصل بعد 
ادقع * فهد “ نحو الدكتور ” أنور “ وقد كشر عن| قن . . هيا ساعدنى على تقييدهم » وسوف نتركهم هنا حى 
أنيايه:. . فشهر ” جان “ مسدسه » فارتمت ” فلفل “ على وتوا من اللخوع والعطش : لكى يتعلموا ألا يتدخلوا فها 
“فهد “ نمسك به وهى تصيح : أرجرك . . أرجرك ألا تطلق 
الثار عليه . 


ا امل 


8 + اا 


لا يعسيم ممرة أخرى 1 5 ١‏ 
أخون ” حجان “ نقميد الواحد بعد الاخر يبقايا ابل الدى 
استطاعت ” فلفل “ أن تبعد ” فهد “و عن الدكتور] تور يه الدكتور ” أبو المكارم *. فير بطل يديهم .تلمك 

أنور “ الذى .قال ل" جان “ : هل أنت مجنون 4؟ هل|) ظهورم ويقيد أقدامهم » ثم يلقيهم على الأرض : 
1" ال 


“دسة “ فى مغامرة 


كانت “دسة “اتن 
ذهبت فى. .هذه الأثناء 
إلى -منزل ”سنية “ تسأل 
عن أصدقاما . . فقابلها 
السيدة مرحبة : أهلا 
يا ” دوسة “ . 
فسألتها : أين 1 “فلفل » 
يا خخالة ” سنية “ ؟ 
فأجابتها ” سنية “ : 
لد خرجت هى وأولاد خالها بسرعة بعد الغداء مباشرة . . ولا 
أعرف !كن أبن لي 
شكرما ” دوسة “ ومشت تفكر . .يا ترى أين ذهب 
اتاو ؟! 2 خرجوا مسرعين ؟ ولاذا لم حبروا شعالة 
“ سنية “عن وجهدهم ؟ 
وبيما هى تفكر أن تبحث عمهم . . رأت ” سغروت 7 
- بهلوان السيرك - قادمآ من ذاحية الشاطئ » وبادرها 
١‏ 


يسؤاله - لماذا تفن وحيدة هنأ 2 


١ -‏ 
فأجابته : أل حئت 8 ُ عن أصدقائى ولكى 1 

فقال : لقد رأيتهم يستقلون مركباً إلى الضفة الغربية . 
9 0 ذلك ححبى اندفعت بجرى 
يا ترى لاذا عاد أصدقاؤها 


وما 3 دوسة 
تمو الشاطى . ٠.‏ وهى تتساءل . 


إلى الضفة الغر بية ؟!لابد أن منالة أمراً هامسا جعلهم يعودون 


إلى وادى الماوك , 

ركبت ” دوسة “. قارباً مع أحد الصيادين إلى البر 
الغربى . كانت الشمس قد غابث تقريباً . . فأخذت ” دوسة“ 
. . نجرى. , وت#رى . . وقلبها يدق بشدة فقّد كان منظر الوادى 
بكقابره الى يخم عليها الظلام موحث! رهيباً . 

ول تجد ” دوسة “ أثراً لواحد منهم . . فوقفت تتلفت 
حرا علها تجدم فى مكان ما » ثم بدأت تتادى بصوت 2 

مرتع بشن 212 فلفل 2 لل د 

ولفرحتها الشديدة رأت .. ”فهد” يجرى نحوها . 
فالتقطت أنفاسبا وأحست بالاطمئنان . .. ولكن ” فهد »“ 
أخذ ينبح .. ويحرها من ملابسها ناحية المقبرة وكأنه يريد 

7 


أن يقول: لها شيثاً . 
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دوسة “ لتصرف ” فهد “ وإوجوده بعيداً 
عن ” قلفل “ + وهو الذى لا يتركها تغيب عن عينيه . . 
ولكها لم تلق .بالا لذلك . . وجرت خلفه حبى وصلت إلى 
المقبرة فرأت: النور ينبعث من داخلها » فنادت يأعى ضيبا : 
زيل > . *فليل 2 

كان ”* جان “ قد اننهى من إحكام وثاق الخبرين الآر بعة 
. . وأوشك أن يخرج هو والدكتور ” أذور “ عندما وصل إلى 
أسماعهم صوت ” دسة “ 

لم يشعر الخيرون الأربعة بأنهم يحون ” ذوسة “ قدر 
إحساسهم فى هذا الوقت . . فقد جاءت ف اللحظة الى دب 
فيها اليأس. إلى قلوبهم ء وأيقنوا أنه لاسبيل للخروج من 
هذ المقبرة اللعيئة . 

ردات عليها ” فلفل “ بأعلى صونا : ” دوسة “ 
هنا نقد ينا] 

فاندفع إليها * جان “ وركلها بقدمه غ فصرحت ”“فلفل “ 
من الألم ثم أطفأ اليجل ضوء بطاريته' وخرج متلصصاً هو 
والدكتور ” أنور “ من المقبرة . 
ف 


. .إن 


وقفت ” دوسة “ فى حيزة من أمرها لا تدرى ماذا تفعل + : 
فلم تكن نتوقع أن ول أصدقاءها فى ورطة .. وفيحاة .وجدت 
نفسها أمام رجلين لم ترثما من قبل » وأحست بالخطر . . 
فأسلمت ساتيها للريح . لكن ” جان “ استطاع أن يلح بهاء 
ويعرقل جريها بقدمه فوقعت على الأرض ! 

فقال ها :. هل كنت تظنين أنك ستفلتين من يدض 


أينها الشيطانة ؟ 


أخرج هنديلا من جيبه » وقيد يديها خلف ظهرها ‏ 
ثم أخل يبحث عن ثىء آخر زقيد به قدميبا فأعطاه الد كتور 
” أنور “ رباط عنقه فربط ” جان “ قدميها ورماها فرق 


|| الرمال . 


قال. الدكتور ” أنور “ هيا ينا الآن.يا ” جان “ لكي 
| نضىء المكان الذى ستهبط فيه الطائرة . فقد قال لى رقم )١(‏ 
عندما اتصلت به لاسلكينًا إن الطائرة سوف تصل بعد حلول 
الظلام . وعلينا أن نرشدها بضوء بطارياتنا الهبوط فى المكافة 
ألمحدد . 

فاق # دان " - إذن عيا بنا الآن حى نتجى من هده 


المهمة السخيفة » ونعود إلى هنا لأخذ ” أبو المكارم “ . 


وكا 


وهو أن ”فلفل “ طلبت منها أن تنقذهم | أخذت تفكر. ١‏ 
إنها لن تستطيع إنقاذ أصدقاتما ما دامت ملقاة هنا على الرمال , 


ولن يكتشف أحد وجودها إلا فى الصباح . . إذا صادف أن] 


وتدفقت الدموع هن عبيتها ؛ وسالت فى صمت على وجهها . . | 
أحس ”فهد ” إدموتها ». فجلس يحابها مطام لآب ١‏ 


لكنها ما لبت أن استجمعت شجاعتها ء وقالت لنفسها © 
ا ْ 


سمعت ” دوسة “ كل ما دار . . ولككها لم تكن تفهم| 
ما يمجرى بالضبط . . إلا أنها كانت تعرف شيا واحدا .| 


إن البكاء لن يجدى . .. يجب أن أفكر فى ثىء قبل عودة 
النجلين . . يحب أن أحاول تخليص نفسى من هذه القيود . 
وفجأة تذكرت أن ” فهد “ يحانبها فقالت لنفسها .: رما 
يستطيع ” فهد “ مساعددلى . . ثادته فهب من مكانه ووقف 
ينظر [إيها بعينين متسائلتين .. وكأنهيريد أن يستفسرعءا تريد . 
در الفتأة كيف تطلب منه أن يقطع هذا القيك . . 
ووقف هو ينظر إليها فى تساؤل . أخذت ” دوسة ©“ تشير 
برأسها إلى قدميها » ولكن ” فهد “ ظل فى مكانه لا يفهم 
ماذا تريد . فقالت له : اقطع هذا القيديا ” فهد “ . . لكنه 
لم يفهم هذا أيضاً » بل أخذ يبز ذيله القصير عتدما سمعها 
تلطق بالمه ‏ [فعاذت تكير براتيا ,]ل عدف ]ا ٠.‏ !عق داه 
المرة ذهب ” فهد “ إلى حيث أشارت بالقرب من قلهيها . . 
وأخذ يشم الأرض حوها ء ثم رفع إليها عينين متسائلتين ! 
” دوسة “ تشعر باليأس ٠‏ وأذت. تيك من 
جديد . . إنها لن تستطيع. إنقاذ أصدقاتما فى الوقت المثاسب . . 
ووقف ” فهد “ إلى جانما وهو حائر ٠‏ وأخذ يلعق وجهها 
ويعبث بشعرها كن يريد أن مخفف علها . . فرفعت ” دوسة “ 
رأسها وقالت له : مسكين يا * فهد “ ! إذنك لاتفهم ما أريد ! 
١‏ 


و نَدَأَتَ 


أت * ووة > تفك ريا نري حك مكنا أن تجمل 
“ فهد “ يمهم ما تريد ؟! وخخطرت لما فكرة علماذا لا محاول 
أن تفلك القيد بنفسما ؟! 

اشتطاعت ” دوسة" أن تستدير على وجهها . . ثم رفعت 
قدمها وأخذت تحاول. أن تضل إليهما بيديها المقيدتين . . ولكن 
الأمر كان أصعب. مما .نظنء إلا أنها أحذت تحاول المرة تلو 
الأخرى بدون يأس » ولكن يدون جدوى 2 

وحدث شبىء لم تكن تتوقعه . . لقد فهم “ فهد ” من 
حركاتها ها تريل وانجال علسقيد يديها يقضمه بأسنانه الحادة ! 


١‏ حي لكين 15 ولد دي *: حرست نيقالت 


له أكناظز يا ” فهد “ سرعة .. . بسرعة! 

وأجيراً شعرت بن يديها قد تحررتاء فحركتهما فرحة سعيدة 
بأن' ”فهك “ قد جح فى مهمته . . احتضنته ى محبة » 
ثم أخذت تفك قدميها بسرعة » . وق لمح البصر قامت مجرى 
نحو المقبرة » ولكنها وجدت الباب الحديدى مغاقاً . . فقررت 
أن تذهس إلى الضفة الشرقية لطلب النجدة . ١‏ 

أسرَتا تجزى أ وخلفها ”فهد “ ) حتى.. صلترإى 
الشاظ* » فأحذت مول ببضرها فى النيل علها مجخد مركب 
75 


صيد أو قارباً ينقلها لابر 
الشرق . . ونحت قارب 
صغيراً لأحد الصيادين 
عل نعد مها ء فنادت 
بأعى صونها » وهى تشعر 
أن كل دقيقة لها قيمما : 
ياعم يامرا كبى .. يا عم.. 
يا مراكبى ! على حين ظل 
5 فهك “ينبح بشدة وكأنه 
يتادى ذو الآخر . 
وأخيراً. مع الرجل 
نداء ”دوسة" فانحه إلا 
وقال لها : هاالذى ألى 
بك إلى هنا هذه الساعة 
أيتها الصغيرة ؟ ! 
[فاجابتة ”* دوسة “ : 
آرجوك أن تأخذنى معك 
البر] الأخر. فليس!هنااء 


وقت للأسثلة . 

أحس الرجل من كلامها أن هناك أمراً خطيراً . 
ها : إذن :تغالى معئ يا ابنتى . 

قفزت ” دوسة “ إلى القارب : وخلفها ” فهد “ . . وأخيذ 
الرجل يدف عمو الضفة الشرقية . 
والآخر أن يسرع قايلا . 

وأخيراً وصل القارب إلى الشاطي . . فقفزت منه ” دوسة “ 
على عجل حتى إنها نسيت أن تشكر الرجل ١‏ وأخذت نجرى 
وجرى . . وخافها ” فهد “ » حبى وصلت إلى السيرلك . 


. وهى تستحثه بين الآن 
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كان الثاس كالعادة 
متجمعين فى السيرك حول 
الحلبة يشاهدون الألعات 
احتلفة . . وتلفتت ”دوسة “ 0 ظ 
تبحث عن عها ” برعى ح/ السب 
أبو طاقية “ ء وتكنها.م 1001 ا 
تجده .... فأسرعت خلف ظ 
خيمة السيرك . . فوجدته برشى 
يتحدث إلى زوجته 
*تفيدة ". . وعندما رآها قاللها : أين كنت يا ”* ذوينة ” 
طوال هذا الوقت؟. 
فأجابته. بانفعال 


ام اسيل 


لقد”/اختطمرا ” فافل . وأولاد 


خالما يا جمى وقيدونن غ ورمين على الرمال غ فى وادى 


الملوك . 
نظر إلها ق عجب وقال: إذن هن الذى يقفك أماى 
الآن ؟ ! 
4/ 


فأجابته : أنا طبعاً يا عمى . . لقد قيتدوى.. . ولكنتى 
استطعت أن لفك القيد معاولة ” فق *. ظ 

لك للف لا أفهم شيعا عا 0 
النضت إلى زوجتة وقال : هل فهمت شيئايا ” تفيذة “ ؟! 

فأجابته ” تفندة “ : لاشىء . 

فردت ” دوسة “ : انتظر قليلا يا عمى حى أآفهمك . 

سردت ” دوسة “ ما حدث بسرعة وباختصار لكى 
لا يضيع الوقت قبل أن تجد وسيلة لنجدة أصدقاتها . 

وقف ” برعى “ يستمع إلبها فى دهشة : وقد مجمع ||| 
حولهما ” قرقر “ و ” هندار “ وآخرون ءن أفراد السيرك . 

قال ” قرقر “ بعد أن استمع إلى قصضة ” دوسة “ : 
كا ل 1 1 

7 : مادا تبلغ الشرطة . . إننا تسخطيع التصدى 
لم . وسوف يي عن القبيض على ” دوسة ” وأصدقا ا 
غالياً .. . من منكم يأتى معى إلى وادى الملوك ؟ 

ل اا 

وقال ” هتدار “ : وأنا كذللق .. . وسوف نلقن هزلاء 
الأشرار .درساً لن ينسوه . 


فباي 


فق أرساء البو وقد سلطت «فلفل و ضوء بطاء ريسا عل اخدران 


فقالت “تفيدة “ : بأنا أيشآ سيف آتى ممك 


فالتفت إليها ” برعى “ وقال : ماذا تفعلين ؟ هل 
ستغتين ‏ هناك ؟! 9 التفت إلى ” قرقر “ و ” هندار “ وقال 
هما : هيابئا . 
مغبى ” برعى “ فى المقدمة بقامته الفارعة ء وإلى جانبه 
” دوسة “ و”فهد “2 وخلفهم ” قرقر > وهو يحمل كرباجه 
الطويل و” هندار “ وقد لف على وسطه ” نعيمة “ . 
استأجر الأربعة قارباً إلىالضفة الأخرى وتركوه فى انتظارهم . 
ساروا » وهم يرون طريقهم يشقة . . فلم تكن الليلة مقمرة 
وكان ضوء النجوم لا يك لإضاءة الطريق . 
ووصلوا أخيراً إلى المقبرة . كان الظلام يخم عليها تماماً . . 
فزنت “#ادوسة © تناقى < #افلقل * 2 #مهيرة آنا 
”:دوسة “ لقد حضنا لإنقاذكم أذاوعمى ” برعى “ و ” قرقر “ 
ا و”غتثاء ”. 
ا فصاح ” برعى “ : لا تخشوا شيثاً أيها الصغار فاقد حضر 
لنجدتكي ” برعى أبو طاقية “ ! 
سمع انخبرون الأربعة صوت ” دوسة “ و” يرعى © ء 
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ودب فقلوبهم الأمل .. فقد تكون هناك فرصة لإنقاذ الدكتور 
* أبو المكارم “ برغم كل هذه الصعاب ! 

ملحت "ازيل > 5 "دونج + 
مر سررئفق الناحية الأخرى من المقبرة . 

ففالت: * دونة *- :: كبتك. أعل_ إليه إل 
لا أعرفه : 

فأجابها ” طارق “: خلف حجر كبير من الناحية الأأخرى 
من المقبرة سوف مجدين فتحة صغيرة . ادخلى مها » وسوف 
مجدين نفسسك فى مر طويل مهايته مسدودة بجدار . 

ء. واد 

فوصل إلى سمعها” صرت > فلفل " تقول : اضخطى 
عليه بكل قوتك وسوفف 1 5 داخل 


ةا ناك 


5 ان 
حي 


المقرة . 

فقالت ”ذوسة “ : سأحاول:. 

وى هذه اللحظة ممع الجميع صوت طائرة هبط فى مكان 
الما عي 

قصاح ” خالل * سرع ”ا وسة ” ع فيد 
يعود الدكتور ” أذور » مقف ا ا 1 


4 


جال * ذهد > يغرف طريق المدر . 
فتمَال ” برعى 3 : هيا بنا نبحث عن هذا المدخل . 
: كي إلى الناحية الأخرى 35 المقبرة . كانت 
الأحجار ممعترة هنا وهناك 5 وكان ضوء النجوم الحاقت 
لا يساعدهم على رؤية المكان بوضوح . 
وكر كانت دهشتهم عظيمة حيما رأا 7خ فهد “ بدخل 
خف أحد الأحجار الكبيرة ويختنى عن الأنظار!! أشعل 
برعي . * عود كبرت » ونظر خلف الحجر غ فوجل أمافه 
فتحة صغيرة ع فأطل ', برأسه داخلهاء وعاد يشعل عوداً آخر . . 
فرأى أمامه مرا طويلا . . فصاح بفرحة : وحَات االمر. . 
هنا يا * قرقر “هيا يا ” هندار“» هيا خلى يا ” دوسة "7 !! 
استطاع «ررعى » أن يدخل بصغوبة من الفتحة وخلفه 
ان اس كن وأخذ. سير -غلن: يديه 
وقدميه . . فلم يكن ارتفاع سقف الممر يسمح بأن يسير واو 
أحبى قامته . 
كان الظلام دامساً » مما اضطره إلى إشعال عيدان الكبر يت 
الواحد تلو الآخر حتى اننبت علية الكبريت وأصبحوا فى ظلام 
دامس . 
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وفدأة صاح ” برعى " مألا : نيدو أننا قد وصلنا إلى 
آخر الممر . . فقد ارتطم رأسى بالحدار الذى أماتى . 

فقالت ” دوسة “ بانفعال : اضغط عليه يا حمى بكل 
قوتك » فهو الياب السرى المؤدى إلى داخل المقبرة ! 

ضغط ” برعى “ على الحدار . . فتحرك مهبدوء فصاح : 
إنه بتحرك فعلذ !! 

دخل ” برعى * إلى بهو المقبرة وهو مأ يزال يحشى على يديه 
وقدعيه ونادى يصوت خاقت * 2 5 
أين أنتم ؟ , 

فأجابه ” خالد “ بصوت مرتعش من الفرحة : تحن هنا 
5 عم في ١‏ ووصل إليه ضوت “لما > تقول : 


وين يد 0 5 ارو ”م 
كان ” فهد “ قد جرى إليها فور خروجه من الممر وأخذ 


يلعق وجهها ويديها وقدميها وهو يتمفز من الفرحة لعودته إلى جافبها. 
نادى ” برعى “ ” خالد “ وقال له : هل أستطيع أن 
أفرد قامى الآن يا ” خخالد “؟ 
فأجابه ” خالد “ : طبعاً يا عم ” برعى 
حال معى بظارية تستطيع أن تضيها عندما تصل إلى هنا. 
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“..على كل 


مغ الجميع بتحسسون الخدران ... وفجأة: صانحت 
”بشيرة “ : بذى !! > ]نادي يق عل يه 

ومع 1 ضوت ” قرقر “ يقول : آسف يا ” مشيرة* 
نا ”قف 

فتالت له : إن معى بطارية ق جيب فستالى هل تستطيع 
الرتاعدهايا ”عر »؟ 

أخذ ” قرقر“ بطارية ” مشيرة “ وأضاءهاء وخرج إلى 
الببو الحارجى . . وكان المنظر مضحكاً . . كل مهم قى مكان 
. . ف” برعى “ ما زال فى البهو اللخارجى . . أما ” دوسة “ 
فقد سارت فى الممر المؤدى إلى الباب ك0 هندار ” 
دخل اللحجرة الأخرى.: . كان ”فهد.” هو الوخيد الدى 
تمكن من أن يصل للمخبرين الأربعة داك » ا 
كل مهم أن يرى طريقه . . ودخلوا جميعاً الحجرة الضغيرة 
البى بها الأولاد وفوجثوا بوجود رجل مل على الأرض بجوازهم . . 
قأل ” برغى » ” نخالد “ : من هذا الرجل .يا ” خخالد * ؟ 

فأجابه ” خالد “ : هذا هو الدكتور ” أبو المكارم “ 
يا عم ” برعى > :إنه من كبار العلماء ىق مصر 'وهناك 
عغصابة نحاول اختطافه إلى مكان ما . 


// 


بدأ “قرقر ”و ”دوسة “ يفكون وثاقوم اأواحك بعد الآخر 
عل حوين قال * هندار : * 


الآن ؟ 

فال الدكتور ” أبو المكارم “ الذى كان يلتزم الصمت 
حى. الآن : سروف يعودون. بين -لكلة وأخرى . . هاا بي 
سريعاً من هنا ! 


فقال ” خالد “ : بما أن عم 5آيرعئن “ قد وصل إلى 
هنا ومعه ” قرقر “ و ” هندار “ + يجب أن محاول القبيض 
على الد كتور ” أنور 0 

فقال ” برعى “ بضوته الخهورى : معك حق يا ” خالد “ 
... بعد كل ما فعلوة يحب أن ذاتقنهم درساً لا ينسوه . 

فقالت ” فلفل “ : يحب أن نفكر بسرعة فيا ستفعله . 

فقال ” هتدار “ : سوف نختى* تحن فى الحنجرة الأنخرى 
20 نم قْ مكانكم كأنكم ما زلتم مقيدين وسوف تفاجتهم 
من اللداتف ! 

فتقال الدكتور * أبو المكارم “ : فكرة رائعة . 
يجب أن تأخذوا افى اعتباركم م مسلحون . 


فقال ”قرقر" : ون لابهمنا سلاحهم..سوف ترون بأنفسكم. 


وزميله ! 


4م 


وأين رجال هذه العصابة. 
فق انتظار الد كتور 1 
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أسرع ”ابرعى “و ”قرقر “ و5 هندار “و "دوسة” 
وبعهم ” فهد “ : إلى الحجرة الأخرى ٠‏ وقبعوا فى الظلام . . 
>3 كان 2 

طُُ تمض لحظات حتى سمعوا أصواتاً تقترب. ٠‏ ويحاول 
لد حدم فتح الباب الخدزدى . 

> لبعز ن ميخ أنفاسهم 4 5-0 “دوسة “,” فهد " 
جح لا يتحرلك من ٠‏ مكانة . 

ونوعوا صرتاً يقول : يجب أن نيرك هذا المكان. بسرعة 
. . فإن البنت التى أمسكت بها أمام المقبرة وقيدمها قد اختفت . 
وربما ذهبت فى طلب النجدة ! 

وإذا بصوت آخر يرد" : وماذا نفعل بالأولاد ؟ 

فأجاب الآخر : ع معنا حبى تركب الطائرة »ع 
م نبركهم قَْ عنام : 

فقال “ برعى “ بصوت منخفض : يريدود ترك الأولاد 
فى الصحراء !! آه لو أضع يدى علييم الآن !! 

دخل ”جان “ والدكتور ” أذور “ الحجرة + فوجدوا 
الدكتور ” أبو المكارم “ ما زال ملى على الأرض ويجانبه 
الأولاد الأربعة » فقال الد كتور” أذور “» وقد شهر مسدسه : 


يكون هذا درساً + 
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أرجوك يا دكتور . ” أبو المكارم “.أن تسير معنا ق.هدوه. . 
فهناك أوامر ألا أستخدم العنف إلاإذا اضطررت إلى ذلك 
. . م قال موجهاً حديثه للمخيرين الأربعة : ونم كذلك . . 
سوف تأعذم معنا حى تركب الطائرة لكى نأمن 
ألاعيبك ! 

وهنا دوت فرقعة عالية . . وطار المسدس من يد الدكتور 
”ثور “ + فقت مدعلا حو.و* حجان * . ولكن: الزيرين 
الأربعة كاذوا يعرفون هذا الصوت جيداً . . إنه صرت فرقعة 

باج " قرقر.*! 

والتفت الدكتور ” أنور “ فرأى ” قرقر “ أمامهٍ ٠‏ وق 
بده كر بأجه الطويل . . وبدت الدهشة البالغة والذعر على 
وجهه وقال. بصوت. مضطرب : كيف . . كيف . . كيت 
دخلت إلى هنا ؟ وماذا تريد ؟ 

وهم" ” قرقر“ بأن يرد عليه: ولكنه لمح ” جان “ يحاول أن 
مخرج شيثاً من جيبه : ففرقع بكر باجه يحانبه . فانتفض ” جان“ 
من مكانه .. فقال له ” قرقر“ : إياك أن تتحرك . . 
وإلا قطعت جسمك بالكرباج ... ثم التفت إلى الدكتور 
” أبو المكارم “ والنخبرين الأربعة وقال لم : هيايا أولاد . . 
4 


هيا يا دكتور . هيا بنا من هنا لكى نسلمهم للبوليس . 

وفجأة أطفأ ” جان “ ضوء بطاريته ٠‏ وأسرع يحرج من 
الحجرة محولا المرب . . لكن كانت ق انتظاره مفاجأة أخرى 
.. فلقد كان ” هندار “ فى انتظاره هو و” نعيمة “. 
تعثر ” جان “ فى الظلاق ىشىء . وفوجئ بأن هذا الشىء أخذ 
يلتفّ حوله وهو يفحّ فحيحاً متواصلا . . وأيقن ” جان “ أنه 
تعبان فأخذ يصرخ مذعوراً . 

أضاء الخبرون الأربعة بطارياتهم . . كان” جان “ أصفر 
الوجه يرتعد » وقد التفت ” نعيمة “ نحوله » وهى تفح فحيحاً 
مستمرًا » فقد أثارها بصراخه المتواصل . 

وهنا قال '” هنداز “ : تعالى'يا ” نعيمة “ إلى هنا :. 
يك ما فعلتيه وشكراً .. بدأت ” نعيمة “> تتزلق إلى 
أسفل ء وتركت ” جان “ وهو لا يكاد يقوى على الوقوف 
على قدميه . 

وق هذه اللحظة رج ” برعى “ من محبثة بعضلاته 
المفتولة » وقامته الفارعة »ع وأمسك الدكتور ” أنور“ من 
وجا كتته: وأخخذ يرفعه ف الخواء ثم ينزله على الأرض مرة أخرى 6 
وق كل مرة يقول له : تر يدون اختطاف العلماء من مصر . . 

لك 


دن دي 


وترك الأولاد فى الصحراء . . إن هذا أمر غير معقول ! 

وأخذ ” قرقر “ يفرقع بككرباجه يجانب ” جان “ مرة 
على العين ومرة على اليسار » وق كل مرة يقفز ” جان ” من 
مكانه خوفاً من أن يلسعه الكرباج ! ُ 

بدا الاهيار التام على الدكتور ” أذور “ . . وأخل يرججو 
” برغى “ فى صوت خافت : أرجرك . . أرجوك أن تركقى 
وسوف أفعل ما تريد . 

وهنا تدخل “ خخالد * وقال : نذهب بهم إلى الشرطة 
يا عم “بر ملحن يحت أن (قند يديهم خلف 
ظهو رهم ١‏ 

فأجابه ” برعى “ باستتكار : نقيد أيديهم !! قن 
وجودى ؟! 

فقال ” هندار “ : هيا بنا إلى الشرطة يا ريس ” برعى ". 

فقال ” خالد “ : هل من المعقول يا عم ” برعى “ أن 
نيرك الطيار بفلت منا ؟ 

فأجابه ” برعى “ : غير معقول طبعاً .. لكن كيف نتصرف؟ 

فقالت” فلفل “ : لدى فكرة . . اذا لا يذهب أحدنا ١‏ |7 
إلى الضفة الشرقية لإبلاغ البوليس .فى الوقت الذى يحاول || |72 
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ا الآخرون القبض على الطيار؟ . . فيد, ”بيه“ ْ 
عقو با ” فلفل “. ثم التفت إلى الدكتور ” أبو المكارم “ 
وقال ا ملك لا عر . اذا لاتذهب 
' * قرقر“ لإبلاغ اولي ؟! وتأخخذ معلك الأولاد ؟! 

1 فرد البرون الأربعة ى صوت واحد : لا . . إننا سوف 
ا ثبو معك يا عم ” برعى 7 

١‏ افانتسم كيك : ليس لدى مانع ثم التفت 
”لقرقر “ وقال : هيا يا ” قرقر ” خذ هذين الرجلين 
لجال الله واطلب ع سه 
فأسرع ” طارق “ يقول : لايا عم ” برعى” » يحب 

أنتأخيذ أحدم معنا حتى يدلنا على مكان الطائرة . 

فقال ” برعى “: معقول . ثم أشار إلى الدكتور” أنور 
ا تقر" : خف هذا 25 0 
معنا الآخر ! 1 
ا قالت دو - ل ارما 
فقالت ” فلفل “ :إذن . . أرجوك يا ”دوة “ أن تذهى 
إلى ذادة ” سنية 7 . . ولكن لاتخبريها أننا فى وادى 
الوك حى لا تنزعج : 


0 


و3 


وإلا قضنيت عليك فى الخال 4 


سار الد كتور ا “ بعد أن قبيدت يداه خلف ظهرة. 
بدا على ” جان “ التردد ووقف يفكر قليلا . . ثم قال 


. . وخلفه الدكتور ” أبو المكارم “ و” دوسة “ و” قرقر“ 
إلى الشاطىئ . ' بصوت منخفض :إذا أخبرتكر بمكانالطائرة . خلتتركوى أهرب؟ 
قال الد كور ”أب والمكارم" بصوت متعب : ألم أقل ك 1 طار الشرر من عيبى : برعى “* وضافع ” جان “ بكل 
يا ” أنور > إنه سيأق اليوم الذى تنال فيه عقابك ؟ ! إنك ل فوته .. . فسقط على الأرض . . فصاح ” يرعى > :. يا جبان 
تكن متوقعاً أن يحدث كل هذا . | إنكستعد لأن تضحى بأى شىء ى سبيل إنقاذ نفسك بسرعة 
لم ينبس الدكتور أنور” بكلمة واحدة . - فقد كاذ ٠‏ قل أين الطائرة ؟ 
يراق المنار نام . | فقال ”.جان” فى استسلام .: سوف أقودكم إليها : 
ناز 5 يرق ” وقد أسَلِك ”حجان“ مق قمها اقيذا” برص ” من حل الأرضن ودفعة إى. السير إلى الأمام . 
وإلى جانبه ” هندار “ وقد لف غلى وسطه ”نعيمة “كالمعتاد . .' أخد الخبرون الأربعة يفكرون كيف يقبضون على الطيار 
ونخلفهم النخبرون الأربعة وإلى جانبهم ” فهد “ وقد أمرحت الإ ..يا ترى هل معه آخرون ؟ ! أو هو يمفرده ؟ ! يا ترى 
” مشيرة ” بيد ” فلفل “ وهى لاتستطيع إخفاء اضطرابها. لكمما اظلّ هو مساح ؟ ! وهل سيفطن إلى وجودهم ؟ ! 
ما كانت لتضيع فرصة الاشتراك فى هذه المغامرة النادرة . كانت الأفكار تتزاحم ى رأس كل منهم * وه يسيرون 
نظر ” برعى “ إلى ”جان “. أله : والكن أين | قوق رمال الصحراء ى ضره النجوم ء حتى .ابتعدوا نمام عن 
الطائرة ؟ فسكت ” جان “ ولم يجب . . | وادى الملوك . 
فقال ” خالد “ : إنما لاتبعد عن هنا كيرا . فقا وأخيرآً بانت الطائرة من يعيد ء فقال * طارق ” : 
معنا صضوت هبوطها وحن ف المقيرة لوقف برع 9 اها هى ذى الطائرة . يحب أن ذ ” حجان 7 لا حاول أن 
السير » وقال 1” جان “: . . هيا تكلم بسرعة . أن الطائرة ؟! ١|‏ يثير اذتباه الطيار . 
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فنظر إليه ” جان “ بحقد .على حين قال” برعى” : 
معقول ! 

فقاطعهم “هندار “ قائلا : لكن بماذا ! 

فقالت “ فلفل “ : بالمناديل يا ” هندار “ . . م أخريجت 
منديلها الصغير . . وأخرج كل من ” مشيرة “ و ” طارق * 
اتن مناديلهم . وزبطها ” فلفل “ بعضها ببعض 
وأفطها " حتدار “.. ,ليككن ” جان “يريط يديد عل 0 
ظهره . 

ومن حسن الحظ كانت مقدمة الطيارة تتجه إلى الناحية 
الأخرى . . قسأل *خالد “ ” جان “ هامسا : هل الظيار 
تمعرده أو معه أخرون ؟ ظ 

نكت عاد * ده “رب > وال 001 


أخذكل منهم يفكر قصحت. / وفجأة ‏ : قال ختدار : 
لماذا لا نرسل إليه * نعيمة > ؟ 
وال ” برعى “ :. معةول . 
وقال ” خالد “ : فكرة رائعة . 
كان الطبار ملس قُْ هذه الأثناء 2 أمام عجلة القيادة . : 
وقد فتح باب الطائرة فى انتظار وصول زملائه فى أى لحظة . 
اقتّرس ” هندار “ من الطائرة زحفاً على يديه وقدميه . . 
ق الوقت الذى وقف ” برعى * وهو ممسك ” بججان * ؛ 
والمخبرون الأربعة : وإلى جانبهم “فهد” ع على مقربة من 
مؤتحرة الطائرة . 
فلك ”هندار “» ”نعيمة“ منغلى وسطه ووضعها بكل 
1 وهدوء داخخل الظائرة . . ثم تراجع إلى الحلف حى 
وضل إلى الآخرين : ووقفوا جميعاً فى انتظار ما سيحدث. 
فقال * جان “ بصوت يم عن الغيط والحقد :إنه بمفرده. كان الطار قد بدأ يشعر بالقلق . . فلقد مضى أكثر 
وبعد ذلك كمه ” هندار “ وربط يديه خلف ظهره . من ساعة دون إشارة من أحد زملائه . نا ترى ما الذئ أرما 
تناءل. > طارق*: لكن كيف نستطيع القبض على | عن الوصول فى المعاد المحدد ؟! لابد أن فى الآمر شيئاً: : 
الطبار ؟ ريما يشعر يوجودنا فيهرب بطائرته أو يطلق النارعلينا1 | | يجب أن يغادر هذا المكان بأسرع ما يمكن . : فقد انتظرهم 
فمّال ” خالل“ : بحب أن نفكر فُْ هدوء قبل أن نتصرف - 
4 


بسرعة . 


1 


8 مما ينبغى . وفكاة ١ل‏ الس بشى ء على قلعه : : ) 


د ة 


فد يده يتحسسه بدون | كثراث ٠‏ وإذا به يشعر بجسم غريب' 
أملس . - فأيقن أنه تعبان . .وم يدر ماذا يفعل . . فقفز من 
الطائرة ى ارتباك فسقيط على الأرض . . ودو يحاول التخلص | 
من * نعيمة ”الى كانت قناتعلفت بقدمه . 
ك3 تركت ” فلفل “ ” فهد “ فاندفع هو الآخرا 
وجم عق صدر الطيار ... على حين. قفر ” خالد “ ذاخل 
الطائرة يبحث عن شىء يقيدونه به + فعثر على لفة من 
الحبال » فعاد بها » وسلمها ””لمندار“ الذى ربط يدى 
الطيار خلف ظهره . 
وهنا صاحت >“ مشيرة “ بضوت يتم عن الفرخة ./ 
والارتياح : لقد وصل رجال الشرطة !! 
وى للحظات كان الحنود يحيطون بهم من كل جانب . . 
وتقدم مهم الضابط وهو يقول : لقد حضرنا فور وصول 
الدكتور” أبو المكارم “. ثم التفت موجه حديثه ”لمثدار » 
وامخبرين الأربعة : دعوا هذا الرجل لنا الآن ! ثم نادى أحد 
اجنود : يا شاويش ”* جمعة “ ضع القيود الحديدية فى يديه . 
ثم التفت إلى ” جان “ وقال : ومن هذا ؟ ش 
فتقدم منه > خالد “ وقال : هذا هو ” جان “ يا حضرة 


ليت -_- 
: 2 2-0 
- 3 َأ 

> 5 _-_-0 
7 لتاصي شط 

ل 1 : 

الست 


الضابط . . إنه أحد أغوان الدكتور ” أنور “ . وهذَامْ. عم 
اك 64 فاج لك “أبوطاقية “0 وعدا هوالساحر نا . 
ظ فقال الضايظ : لايد أذلك ” خالد “ . . لقد حدثنا عنك 
نم التفت إلى أحد جنوده وقال :0 ابق هنا يا شاويش 
اعد > أزت و“ غوضين» اف حراسة الطائرة : :ورت 
عضى نحن إلى قسم الشرطة . 
وصل الجميع إلى الضفة اله قبة . . وف لحظات كانوا 


5 ]| اق 


ااا 


/ قم الشرظة حيت كان الدكتور ” أبو المكارم “عدر 

المأمور ءوعدد من الضباط الذين مجمعوا حولة يستمعون إلى قصته. 
وعتدما رهم الذ كتور ف رو المكارم 5 قال #وجهاً حل ره 
فال المأمور مستف 1 :ارون الأربعة 1 


قرد الل كيو ايو المكارم “ : تعم ..إنهم ” خالد “ 


359 طارق 77 ” وفلف ل 53 4 ةّ 01 


فنظر إلييم المأمور وهو يبتسم متعجباً من صغر سهم - 


وشجاعتهم وقال: موجهاً الحديث إلى ”خالد» . وكيف توصلتم 
إلى مكان الدكتور” أبو المكارم“ .. أيها الخبر الذكى ؟ 


فرد ” خالد“ بذىء من الفخر : لقد عرفنا مكانه بطريق! 


المصادفة . . ولكتنا عندما رأيناه عن قرب عرفنا شخصيته فى 


الحال . . فقد كنا نتابع أخبار اختفائه هو والدكتور ” أنور  “‏ 


مثل بدء نشرها قى الحرائد . 
فقال الملأمور : إنى معيجب بشجاعتكم وذ كائجم . : 
وهنا قال ” برعى © ركاه درك أن يسمع كلمة ثناء 
من الضابط : وأنا ” برعى أبو طاقية “ يا حضرة الضابط 
صاحب سيرك ” أبو طاقية “.) وهذا ” عوض “ الشهير 
٠١7‏ 


7 ”.بدار “ ...زميق فى السيرك . . لقد ساعدنا الخيرين 


الأريعة بقدر طاقاتنا ! 

تال اموي 2 إن أشكركم جميعاً على شجاعتكم 
وشعو ركم بالمسثولية ومعاونتكم رجال الشرطة . . فاولا تعاونكم 
لا أمكن إنقاذ الدكتور ”* أبوالمكارم ؟ ق البقت اماس © 
والتقبض على أقراد هذه العصابة الرهيبة . 

فقال ” برعى “ فى تواضع : لاشكر على واجب ,يا حضرة 


' الضايط . . يا ترى هل نستطيع العودة إلى السيرك الآن؟ 


فلجابه -: طبعا ,يا * برعى “ ء لكن ربا محتاج لأنخيل 


! أقؤلكم غداً . 


فيح - برعى كه فى أى وقت + سوف أبى 
ل الأقصر حى ينهى التحقيق . 
نظت *فلفل > إلى الدكتور ” أبوا|كارم > وقالت: 
تستطيع أن تأنى معنا إلى منزلنا حبى الغد يأ د كتور . 

أبتسم الدكتور” أبو المكارم “ وقال: يكوما فعلم من أجلى 
حت الآن.. لا تشغلوا بالكم لى. . والانيج بآن تعودوا إلى المنزل. 

فرد الضابط : سوف أرسل معكم الشاويش ” ان 0 
فلقل تأخخراالوقت . 

١ , 


فأجابته ” فلفل “ : ليس هناك داع يا حضرة الضابط . . ظ 
فعنا ” فهد “ . ظ ش 
وصل الأربعة إلى المنزلء فوجدوا ” سنية “ تقنف أمام " 
الباب وهى فى قلق بالغ . . وعندما رأنيم أسرعت إليهم وهى ٠‏ 
تقول : أين كم يا أولاد ٠‏ . لقد انشغلت عليكم حل 1111 
قاحتضتها *فلفل > بوفالت + اليد كنا فى مهمة 
4 كاد ا 
فاليا “مبدة “ مسضسرة :1 مهمة ] [ أى مهم 8 ' 
فأجابها ”طارق»: هذه قصة طويلة يا ”دادة» سنقصبا 
عليك غداً إن شاء الله . . على كل حال يكتى أن تعرق أنها " 
تمت ينجاح ء والفضل كله يرجع إلى المنظار المكير ! ظ 
وأو الجميع إلى الفراش ع وبقبيت ” سنية “ فى انتظار 
الغد لتستمع إلى القصة ! 


ثم إبداع هذا المصنف بدار الكتب والوثائق القومية 
تحت رقم م718١‏ / “ااه ١‏ 
مطايم دار المعارف بمصر 
سنة 41/17 ١‏ 


لغز وادى الملوك 
ف اذلك. المكان الذى حمل أسرار الماضئ . . حيث 
ذفن الفراعتة ملوكهم .. 
فى ثلل الأععدة الضمة .. وق أغباق المقابر المظلمة » 
تدورهذه المغامرة ! 
يفن اكلازوت لكر بيك أن كاك رسفد نينا . أعد 
هذه المقابر ... لسر قرعونا » وليسن ملكا » ولكته رجل 


1 1 
هام سنن | ! 
. 4 
من هو ؟! 


ستمرف الإجابة عندما تقرأ هذا اللفز المثير وتجرى 
مم الخير ين الأربعة وهم محاولون خل الغز وادى المليلة ! 


يسو 


5 
الحمبح--” 


سا مسا 


ظارالميغارف بمطر 


اداء 


1 
لذ 


